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 عبيدالله بن يونس البغداديأبو المظفر  الوزير العباسي
 م(1197هـ/593)ت

 
 د. بدر بن ذعار الحربي

 قسم التاريخ والحضارة، أستاذ مساعد
 الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة 

 
في السلم رقى درجة ل إلى أالتدرج في الوظائف حتى وص هذا البحث سيرة رجل استطاعيتناول  ملخص البحث.

زجي الأ بن أحمد يونس الله بن بو المظفر جلال الدين عبيدأوهو الوزير ، الدولة العباسيةوالفكري في ، والسياسي، الإداري
ظهره من ألما ، )الثاني عشر الميلادي( يالهجر برز وزراء الخلافة العباسية خلال القرن السادس أ أحد، البغدادي الحنبلي

 ومساندة الخلافة في استرداد هيبتها.، اقدارة شؤون العر ومقدرة في إ، حنكة
فجاءت ، الاهتمام والدراسة من قبل الباحثين ن هذه الشخصية لم تنلعني على الكتابة في هذا الموضوع أومما شج

دارة إدائها المتميز في والبحث لأ، عطائها مما تستحق من الدراسةإو ، سيرتههذه المحاولة لتسليط الضوء على جوانب من 
 تواجه العراق والخلافة العباسية. التيومواقع المسؤولية في ظروف التحديات الصعبة ، دفة الحكم في مختلف الميادين

دارية التي والمناصب الإ، حياته الشخصية: منها، لى عدة محاورة تقسيم البحث إواقتضت طبيعة المادة العلمي
يم و تق خيرا  أو ، سبابهاأثم مناقشة وفاته و ، علميةثره في تنشيط الحياة الوأ، في الحياة السياسية ودوره، تقلدها في الدولة

 .لشخصية
 .وزير الخليفة الناصر لدين الله –وزراء الخلافة العباسية  –عبيدالله بن يونس –الوزير ابن يونس : الكلمات المفتاحية
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 حياته الشخصية: المحور الأول

 : اسمه ونسبه -
 أحمد بن عبيد الله بن هبة الله بي المعاليأ نيونس بأبي منصور عبيد الله بن  هو

جلال "يلقب بــــو، (3)المظفر يأبويكنى ب، (2)الحنبلي الفرضي، (1)البغدادي الأزجي

 ويشتهر عند المؤرخين بابن يونس.، (4)"الدين

 الا تسعفنالمصادر المتوافرة لدينا  من المؤسف أنف، ومكانه، تاريخ مولدهأما  

 لأنه ينسب لهذه المدينة.، في بغداد ولد نهلكن يبدو أو، ذلك بمعلومات عن

مدينة لى محلة في إ زجي نسبةوالأ، (البغدادي، زجيالأ)في سلسلة نسبه ويرد  

تقع ، أسواق كثيرة ذات، محلة كبيرة ": يقول ياقوت عنها، زجباب الأبتعرف ، بغداد

كل واحدة منها تشبه أن تكون ، وفيها عدة محال، في الجانب الشرقي من بغداد

                                 
م(: ذيل تاريخ مدينة السلام، تحقيق: بشار عواد 1240هـ/637، أبو عبدالله محمد بن سعيد )تابن الدبيثي( 1)

عبد  ومحب الدين أب، ابن النجار ؛550/ 3م، 2006هـ/1427معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
/ 17، )د.ت(، دار الكتب العلمية، ذيل تاريخ بغداد، بيروتم(: 1245هـ/643)تالله محمد بن محمود 

تاريخ الإسلام م(: 1347هـ/748)ت شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي ؛118
، دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق: عمر عبد السلام تدمرى، ووفيات المشاهير والأعلام

الوافي م(: 1363هـ/764)تصلاح الدين خليل بن أيبك ، الصفدي ؛136/ 42، م1987/هـ1407
/ 19، م2000/هـ1420، دار إحياء التراث، بيروت، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ،بالوفيات
القاهرة، طبقات الحنابلة،  ذيل(: 1393/هـ795)تعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ، بن رجبا ؛277

 .435/ 2م، 1952هـ/1372مطبعة السنة المحمدية، 
 . 513/ 6، شذرات الذهبابن العماد:  ؛435/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 2)

تاريخ الذهبي:  ؛118/ 17، بغدادذيل تاريخ ابن النجار:  ؛550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ : بن الدبيثيا( 3)
 .136/ 42، الإسلام

تحقيق: ، سير أعلام النبلاءم(: 1347هـ/748)ت شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي( 4)
 .300/ 21م، 1992هـ/1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد نعيم العرقسوسيو لأرناؤوط، شعيب ا
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مما يؤكد على وهذا ، (6)"أهل باب الأزج ن"م: النجارابن عنه يقول  ولذلك، (5)"مدينة

 يعود في جذوره التاريخية إلى مدينة بغداد. نهأ

علماء  حدكونه أوالحنبلي نسبة لمذهبه ، الفرضي(، كما يرد في نسبه )الحنبلي

بو المظفر بهذا ث اشتهر أحي، الفرائض علمنسبة إلى ي هف، الفرضيما وأ، الحنابلة

، (9)والجيلي نسبة إلى بلاد جيلان، (8) بوشامة في نسبه )الجيلي(بينما يذكر أ، (7)العلم

في له قبل ابن يونس  من المترجلأ، فلعله التبس عليه الأمر، هذا القول ينفرد في لكنه

 هل جيلان. كان من أكتاب الذيل 

 

 

                                 
 .1/168، ، )د.ت(دار الفكربيروت، معجم البلدان، ( 5)
 .118/ 17، تاريخ بغدادذيل ( 6)
الأنساب، تحقيق: عبد الله عمر م(: 1167هـ/562)تسعيد عبد الكريم بن محمد التميمي وأب، السمعاني( 7)

أبو الحسن علي بن محمد بن ابن الأثير،  ؛183/ 10م، 1997هـ/1418، دار الفكر، بيروت، البارودي
، دار صادر، اللباب في تهذيب الأنساب، بيروتم(: 1233هـ/630)ت عبد الكريم الشيباني

علم يعرف به من يرث ومن لا  ، وهوويسمى علم المواريث: علم الفرائض.422/ 2، م1980/هـ1400
، تركيا، المكتبة الإسلامية، المعجم الوسيط)إبراهيم مصطفى وآخرون: يرث ومقدار ما لكل وارث

 (.124/ 2م، 1972هـ/1392

( تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، بيروت، 8)
 .12، صم1974هـ/1394دار الجيل، 

)ياقوت:  وهي بلاد وراء طبرستان، فيقال لمن ينسب لها: جيلي، وجيلاني، والعجم يقولون: كيلي، وكيلاني( 9)
 :http( تقع بلاد جيلان حاليا  في القسم الشمالي من دولة إيران )الموسوعة الحرة، 2/201معجم البلدان، 

//ar.wikipedia.org.) 
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، بي المظفرونسب أ، تغفل الحديث عن أصليدينا التي بين أن المصادر ع أوم

 تفصيلاتب ينفرد(10)يوبين الأأإلا ، هل بغدادأزجي من أنه يد على أكتكتفي بالتأو

إلى الصحابي حذيفة بن  ينتهي ن نسبهأفيذكر ، هعن الخلفية التاريخية عن نسب مهمة

 .(11)"وذكر ابن يونس أن لهم بحذيفة وصلة نسب" : حيث يقول، رضي الله عنه اليمان

من بني عبس بن بغيض  حذيفةن لأ ؛ينحدر من أصول عربيةنه وهذا يعنى أ 

 .(12)حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار، بن ريث بن غطفان

بو المظفر أونسب ، عن أصل المعلومات التاريخية فتظل، مهما يكن من أمر 

 المغمورين.هل العلم أقليلة، ويعزى ذلك إلى أن أجداده كانوا من و، شحيحة

 : سرتهنشأته وأ -
، حيث يوجد كبار العلماء، حاضرة الخلافة العباسيةفي بغداد بو المظفر أنشأ 

 ؛ومؤسسات الدولة، والدواوين، والمعاهد العلمية المتعددة، والمدارس، والشيوخ

، والاقتصاد، هل السياسةبواب للطامحين من أمشرعة الأ ائماًبغداد كانت د نلأ

وقد استفاد أبو المظفر ، والمعرفة، وملتقى لطلاب العلم، وكانت كعبة للعلم والعلماء

                                 
الملك المنصور ، بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي الملك المظفر تقي الدين عمرأبو المعالي محمد بن هو ( 10)

من شيوخ سمع ، ويعطيهم، للعلماء، يقربهم ، محبا  صاحب حماة، وكانت دولته ثلاثين سنة، وكان شجاعا  
كتاب مضمار الحقائق نحو عشرين مجلدة، وكان في خدمته ما   صنفمع عم أبيه صلاح الدين،  عصره

م 1220هـ/617سنة  ، توفيوالبحث، وكان كثير المطالعة، والنحاة، والأدباء، من الفقهاء عالميناهز مائتي 
، دار العلم للملايين، بيروت، الأعلام: خير الدين محمود الزركلي ؛146/ 22، سير أعلام النبلاء)الذهبي: 
 .(6/313، م2002 هـ/1423

 .170ص م، 1968هـ/1388عالم الكتب، ، القاهرة، مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقيق: حسن حبشي( 11)
بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس  بن حسل هو حذيفة( 12)

الاستيعاب : (م1071/هـ463 تأبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ))ابن عبدالبر:  العبسي القطيعي
 (.334/ 1م، 1992 /هـ1412دار الجيل، ، بيروت، : علي محمد البجاوي، تحقيقفي معرفة الأصحاب
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هل يديهم من أأوكان أول من تعلم على ، وجالس العلماء، تغل بالعلمفاش، من ذلك

 بيته.

حتى ، العلم ونتوارثي هلهأ ظلحيث ، بيت علم لمظفر فيبو اترعرع أ فقد

 .(13)"ورواية، من بيت أهل عدالة" نهمأب ابن الدبيثي هموصف

كان ، أبو منصور كنيته، يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة اللهفوالده هو 

، وغيرهما، وأبا منصور القزاز، سمع هبة الله بن الحصين، حسن الطريقة، متديناً

كان ذا صدقات و، (14)دين اللهصر لالنا الخليفة ملأ عمل وكيلًاو، الحديثوروى 

 ذي القعدةتوفي في ، (15)ثم عاد ولزم بيته، وحج في آخر عمره، فضال على العلماءأو

ودفن بالمدائن إلى جانب قبر حذيفة بن ، وشيعه الأعيان، (16)م1184/ـه580سنة 

 .(17)اليمان رضي الله عنه

                                 
 .550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ( 13)
زمرد خاتون، التركية .أم الخليفة الناصر لدين الله: هي 132/ 5مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 14)

، وحجت، ووقفت المدارس والربط والجوامع، عاشت في خلافة ابنها أربعا وعشرين سنة، المعظمةالجهة 
تاريخ ) الذهبي: وعمل عزاؤها شهرا ، وحزن عليها الخليفة وشيعها الأكابرمـ، 1204ه/599توفيت عام 
 (167/ 12، الإسلام

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح:  ؛435/ 2، يل طبقات الحنابلةابن رجب: ذ( 15)
تحقيق: عبد الرحمن سليمان ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدم(: 1479هـ/883)ت

 .75/ 2م، 1989/هـ1410، مكتبة الرشد، الرياض، العثيمين
 . 132/ 41، تاريخ الإسلام؛الذهبي: 132/ 5مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 16)

 وفي. 75/ 2 رشد،المقصد الأ: بن مفلحا ؛435/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 17)
واجتمع له الناس ، مات الشيخ يونس وكان موته في الدار التي برأس درب الدواب م1184هـ/580عام

وحمل إلى قبر سلمان ، وحضر أرباب الدولة للصلاة على جنازته، وفتح له جامع القصر، لأجل ولده
 (.170ص مضمار الحقائق،)الأيوبي: فدفنوه هناك على حذيفة بن اليمان ، بالمدائن الفارسي
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عماد ، الأجل" يلقب بـــو، (18)الأصغر خالأ وكان، علي بن يونسخوه هو وأ

، (19)وحدث بالكثير، خيه من شيوخ عصرهسمع مع أ، الحسن يأبويكنى بـ، "الدين

جميل ، صالحاً، كثير العبادة وكان متديناً، يسيراً شيئاًالنجار ابن  عنه كتبوقد 

 .(20)م1227ـ/ه624سنة  ذي الحجة فيتوفي ، الطريقة

أجاز قد ف، وكانت عالمة(21)، ست النعمتلقب ب، فاطمة بنت يونسخته هي أو

 (22).م1217/ـه614 وفيت عامت، وروت بالإجازة، ب عنهاكتُو، لها شيوخ عصرها

هل أمن نه يوصف بأ، المعمر يحيى بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله وأب وعمه

أبو : وهم، هل العلمله أبناء من أو، (23)م1159ـ/ه595توفي عام ، والروايةالعلم 

ة سنة في ذي القعدتوفي ، له اهتمام برواية العلم، محمد عبدالمنعم بن يحيى

وكان ، كتبت عنه: قال ابن النجار، يحيىأحمد بن  بو المعاليأو، (24)م1205/هـ600

                                 
 .211/ 19، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل ( 18)
 .202/ 45، تاريخ الإسلامالذهبي: ( 19)
 .211/ 19، تاريخ بغدادذيل ( 20)
سم، ولعل سبب التسمية وكان هذا الاسم شائعا في ذلك الزمان، فهناك اكثر من واحدة تسمى بهذا الا( 21)

 .لكثرة مالها وعطائها
، وروت بالإجازة عن أبي الحسن بن القطيعي أبو الحسن كتب عنهاالسجزي، و  أجاز لها أبو الوقتفقد ( 22)

 (.206/ 45، 417/ 13، تاريخ الإسلامغبرة ) الذهبي: 
م(: التكملة لوفيات النقلة، 1258هـ/656) ت المنذري، زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبدالقوي( 23)

 .129/ 3م، 1981هـ/1401تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 .121/ 12، تاريخ الإسلامالذهبي: ( 24)
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، يحيىزيد بن  أبو بكرو، (25)م1207/ـه603وفي عام ت، حسن الطريقة، صدوقاً

 .(26)م1224/ـه621وفي عام ت، سمع من علماء عصره

 : الوضع الاقتصادي لأسرته وأثره على حياته -
لم تلبث أن تبدلت إلى  لكن، سيئة ـ يونس ـلوالده لأحوال المادية ا لقد كانت

 وخلف له مالًا، موسراً صبحأحيث ، ةفي حالة جيد أصبححتى  بمرور الوقت الأحسن

يزل على  فلم، وكان مخمول الذكر ": يوبيقول الأ ويوضح ذلك، يستعين به في حياته

ذا التحول ولعل ه، (27)"من عشرين ألف دينار وثروة حدوداً، ذلك حتى حصل مالًا

 .الناصر لدين الله م الخليفةمن أ قربه ببسب المادي

في بيئة  عاشحيث ، الله ابنه عبيد حياة أثر في الوضع الماديهذا  ولاشك أن

 في بداية حياته فتفرغ، وتعب لكسب العيش، لى عناءمعه إ جلا يحتا، جيدذات دخل 

 .وتحصيله، لطلب العلم

، بفضل العلموضعه المادي  ينسيزيد من تح الله أن عبيد ثم بعد ذلك استطاع

على  صليح أصبححيث ، والعمل في مناصب الدولة، والقرب من أصحاب النفوذ

، شرافوالأ، الوكالةمثل ، همةفي المناصب الإدارية الم هنظير عمل المرتبات العالية

 التي تصله والأعطيات المكافآتبالإضافة إلى (28)، هاوغير، ستاذ داريةوالأ، الوزارةو

 .خاصة المقربين منهم، من الخلفاء العباسيين

                                 
 (.108/ 43، تاريخ الإسلامالذهبي: نقلا  عن ) ( 25)

 .60/ 45، تاريخ الإسلامالذهبي: ( 26)
 .81 ، صمضمار الحقائق( 27)
 سيرد ذكرها فيما بعد.( 28)
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في زج بباب الأن كان يسكن ومما يظهر مدى تحسن وضعه المادي أنه بعد أ

المجاورة للديوان سكن في الدار يالوزارة  هتقلد أصبح بعد، (29)الجانب الشرقي من بغداد

 .(31)وصار يداخل الكبراء كما يقول الذهبي، (30)في دار الخلافة

بو المظفر على وضع مادي لم يستمر أف، ن دوام الحال من المحالولكن لأ 

أدت إلى تدهور حالته المادية، حيث ، ونكبات اقتصادية، إلى محن قد تعرضف، واحد

، المادي على وضعه سلبي كان له تأثير، في الأحداث السياسية في الدولة تهمشاركن إ

 .ثم حبسه حتى مات، موالهدت إلى مصادرة أأ، محنة في آخر عمره هفقد نالت

 

 داريةه في الحياة الإمشاركت: المحور الثاني
فقد ، علميةوكفاءة ، اطلاعو، سعةامن ثقافة و ابن يونسا لما يتمتع به ونظرً

كان انخراطه في الوظائف الحكومية حيث ، مامه لدخول دواوين الدولةأمهدت الطريق 

 وتحقيق طموحاته.، فرصة لاستثمار قدراته

 

                                 
الدار التي برأس درب  يونس مات في . ويذكر الأيوبي أن437/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 29)

وهذا يوضح مدى الرخاء ويقع أيضا  بالجانب الشرقي من بغداد،  (170ص مضمار الحقائق،)الدواب 
 .الأسرة الأساسي في باب الازجالمادي ليونس بعد ذلك، حيث صار يملك أكثر من دار، ولكن سكن 

الحــــوادث الجامعـــــة م(: 1323هــــــ/723الفــــوطي، أبـــــو الفضــــل عبـــــد الــــرزاق بـــــن أحمــــد الشـــــيباني الحنبلــــي)ت( 30)
ــــــــــنجم، والتجــــــــــارب النافعــــــــــة في المائــــــــــة الســــــــــابعة ــــــــــب العلميــــــــــة، بــــــــــيروت، تحقيــــــــــق: مهــــــــــدي ال ، دار الكت

ـــــدار لم تكـــــن مســـــكنا  خ .23 م، ص2003/هــــــ1424 ـــــه، بـــــل هـــــي  ـــــت  ويظهـــــر لي أن هـــــذه ال اصـــــا  ل
بأصحاب الوظائف. دار الخلافة: هي المحصورة بسور، يشكل مـع رـر دجلـة نصـف دائـرة، وتقـدر مسـاحته 

 (.3/255البلدان،  مبثلث بغداد، وتحيط به دور العامة، وتقع في الجانب الشرقي )ياقوت: معج
 .21/300سير أعلام النبلاء، ( 31)
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في  تنقل أنه ذكر أبو الحسن بن القطيعيفي، داريةوقد شارك ابن يونس في الحياة الإ

إلى أن رتب ، كبراءداخل ال أنه الذهبي كما يشير، (32)ولايات حتى ولاه الخليفة الوزارةال

 .(33)الوزارة للناصر لدين الله ين ولإلى إ، وعظم قدره، ثم ترقى أمره، لوالدة الخليفة وكيلًا

غلب عليها الصفة ي التي الإداريةوالواقع أن ابن يونس لم يعمل في الوظائف  

وظيفة  سوى ـ نه من علماء عصرهمع أ ـ مامة والخطابةوالإ، مثل القضاء، الدينية

، مثل الوزارة، الوظائف ذات الصبغة الإدارية البحتةبل عمل في ، الشهادة هي ةواحد

 وغيرها.، شراف على المخزنوالإ، ايةروالأستاذ د

 : الشهادة -
ظهر في النظام القضائي العباسي نظام قضائي فريد، وهو قيام هيئة من الشهود 

، العدول، لم يكن لغيرهم حق الشهادة في مجلس القضاء، ينتقون بعد عملية تحر دقيق

أسماؤهم في نهايتها في قائمة لدى القاضي، حتى صارت كلمة الشاهد يقصد بها تثبت 

واستيفاء ، وكان من حق القاضي تصفح الشهود، (34)هذا الشخص المسجل في القائمة

 .(35)والجرح؛ ليحصل له الوثوق بهم، الةوالخبرة فيهم بالعد، العلم

                                 
أبو الحسن محمد بن أحمد القطيعي والقطيعي: هو  (.436/ 2، طبقات الحنابلة ل)ذينقلا  عن ابن رجب( 32)

، وأخذ وقد لزم أبا الفرج ابن الجوزي، وقرأ عليه كثيرا  ، الشيخ، العالم، المحدث، المؤرخ، المعمر، مسند العراق
، وطال وحدث باليسير، وخدم في بعض الجهات، لكنه لم يتمهعنه الوعظ، وجمع ذيل التاريخ لبغداد، 

سنة  توفيو يروي منها،  له أصولا   ويذكر أن، ، وعلا سنده، واشتهر ذكره، فأعطي مشيخة المستنصريةعمره
 (321/ 5، الأعلامالزركلي:  ؛8/ 23، سير أعلام النبلاءم)الذهبي: 1285هـ/684

 . 300/ 21، سير أعلام النبلاء( 33)

 .3/52المنذري: التكملة لوفيات النقلة، ( 34)
، دار بيروتم(: مقدمه ابن خلدون، 1405هـ/808بن محمد الحضرمي)ت  نخلدون، عبد الرحم ابن( 35)

. للمزيد من المعلومات عن الشهود العدول، فضلا  انظر: بدري محمد 221، صم1984هـ/1405القلم، 
 م.1967هـ/1387، عام 3فهد: الشهود العدول، بغداد، مجلة كلية الشريعة، العدد 
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 (36)الدامغاني أحمدي القضاة أبي الحسن علي بن عند قاض ابن يونس شهدوقد 

عشية يوم الأربعاء حادي عشر ذي القعدة سنة ، في ولايته الثانية لقضاء القضاة

والخطيب ، (38)وزكاه القاضي أبو جعفر محمد بن عبد الواحد، (37)م1179/ـه575

أول شاهد شهد في خلافة الإمام  ابن يونس يعد اولهذ، (39)أبو جعفر هارون بن محمد

 .(40)الناصر لدين الله

                                 
، كامل العقل، جميل نزها  ، ، عفيفا  عالما  ، ، فاضلا  مهيبا   ، كان شيخا  الدامغاني حمدأأبو الحسن علي بن هو ( 36)

 وخلع عليه بالديوان، القضاة قاضيتولى منصب السيرة، محمود الفعال، حسن المعرفة بالقضايا والأحكام، 
فكانت مدة ولايته إحدى ، م1160هـ/555سنة  ذلك حتى عزل، فلم يزل على م1149هـ/544سنة 

م استعاد أبو الحسن منصبه، 1175هـ/570وفي عاماشتغل بالعلم، ، و لزم منزله، ثم وستة أشهر، عشرة سنة
فكانت مدة ولايته الثانية حوالي ثلاث م، 1187/ه583عام إلى حين وفاته  في منصبه وخلع عليه، فبقي
بن أبي ا؛ 20/110؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، 18/113تاريخ بغداد،  لالنجار: ذيابن )عشرة سنة 
، كراتشي،  الجواهر المضية في طبقات الحنفية م(1373هـ/775)تعبد القادر بن محمد القرشي ، الوفاء

 (.1/350، م1904هـ/1322، مير محمد كتب خانه
 .118/ 17 تاريخ بغداد،يل ابن النجار: ذ ؛550/ 3، ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام( 37)
، وسمع فقهاء زمانهتفقه على م و 1114ـ/ه508، ولد سنة بن الصباغ الواحد جعفر محمد بن عبد هو أبو( 38)

م )ابن الدبيثي: ذيل تاريخ 1189ـ/هـ585، توفي سنة ثم عزل، القضاء بحريم دار الخلافة وليالحديث، 
 (.4/47بالوفيات،  الصفدي: الوافي ؛1/422مدينة السلام، 

، من بيت خطابة ورياسة، أبو جعفر ابن المهتدي بالله، الخطيب العباسي، هارون بن محمد بن عبد اللههو ( 39)
م 1188/هـ584 عامتوفي ، كان كثير الخشوع في صلاته، بليغ الموعظةو ولي خطابة جامع القصر زمانا، 

 (. 793/ 12، تاريخ الإسلام)الذهبي: 

 .550/ 3 ي: ذيل تاريخ مدينة السلامابن الدبيث( 40)
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فلم يقبلها ، ابن يونسقد توقف في قبول شهادة  سنبو الحأ كان قاضي القضاةو

كان ممن بعد ذلك ، تولى ابن يونس الوزارة لماف، حتى صار من شهوده، اًكرهمإلا 

 .(41)«لعن الله طول العمر»: ويقول، يعثر فكان، بو الحسنأبين يديه  ىمش

فلم يتقلد ، ؤسسة القضائيةالمعمل بيستمر في اللم  ابن يونسن ولهذا يلاحظ أ

على منصب أوالوصول إلى ، مع أن الشهادة تؤهل صاحبها لتقلد القضاء، القضاء

 داريةلى الوظائف ذات الصبغة الإتجه إابل ، وهو منصب قاضي القضاة، قضائي

قاضي القضاة أبو الحسن الذي كان يستحوذ هو خلافه مع  بولعل ذلك بسب، ةالبحت

 .القضائية خلال تلك المدةسسة وأسرته على المؤ

دارية التي عمل فيها ابن ة الإغيمكن تقسيم الوظائف ذات الصب، ية حالعلى أ 

 : وهما، زمنيتين يونس إلى فترتين

 : ولىالفترة الأ وظائف(  أ
وقد ، الشهادةعمله ب بعد اويبدو أنه، هذه الفترةيعرف تاريخ بداية  ولا

، من الوظائف اًربعوتقلد خلالها أ، م1188/هـ584حتى عام هذه الفترة استمرت 

شراف على ديوان والإ، ووكالة باب الحجرة الشريفة، بنيةنائب في ديوان الأ: وهي

 الوزارة.منصب ثم ، الزمام
  

                                 
 .436/ 2، طبقات الحنابلة لابن رجب: ذي ؛672/ 12، تاريخ الإسلامالذهبي: ( 41)
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 .بنيةديوان الأنائب في  -
، وترميماتها، أو إنشاءات الدولة، هذا الديوان مهمة عماراتصاحب يتولى 

ان من مستحدثات ويعد هذا الديو، (42)يساعدونهالموظفين الذين  ويعين معه عدد من

 .(43)حيث لم يرد اسمه قبل ذلك ؛خيرالعصر العباسي الأ

 أول المناصب الإدارية التيفكان من ، في هذا الديوان ابن يونسوقد عمل  

بديوان الأبنية  خدم أولًاقد و»: حيث يقول ابن الدبيثي، تقلدها بعد الشهادة

شراف لم يتقلد الإ نهكما أ، هذا الديوان مريعرف متى تقلد أ كن لاول، (44)«المعمور

نائب كان ابن يونس أن  ييوبالأيشير  حيث، في الديوان اًوانما كان نائب، لديوانعلى ا

                                 
م(: الجامع المختصر في عنوان 1275هـ/674ابن الساعي، علي بن أنجب بن عثمان البغدادي الشافعي )( 42)

بغداد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، التواريخ وعيون السير، الجزء التاسع، تحقيق: مصطفى جواد، 
صادق حسن السوداني: الوظائف الإدارية في دولة الناصر لدين  ؛المحقق، ص ظ -م، 1934هـ/1352

 .101م، ص1974هـ/ 1394(، عام 3(، المجلد) 2الله العباسي، بغداد، مجلة المورد، العدد )
فلم يكن ، ولكن نظر ا لكثرة أعماله بدار الخلافة ويسمى ديوان العقار، وكان يشرف عليه أستاذ الدار،( 43)

بدري محمد فهد: تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير يشرف عليه مباشرة، وإنما بواسطة نائب له )
 (.160، صم1973هـ/ 1953م، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1258-1175هـ/656 -552

 .3/550، ذيل تاريخ مدينة السلام( 44)
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جعله  ويذكر في موضع آخر أنه، (45)في ديوان الأبنية المعمورة ابن الصاحب الدارأستاذ 

 . (46)تجري معظمها على يديهوصارت الأمور ، وحكمه، نائبه

 (47)، المدرسة النظامية الناصر لدين الله دخل الخليفةم1184/ـه580عام فيف

من ديوان  هاأستاذ الدار ابن الصاحب أن يعمرفطلب من ، ترميمإلى نها تحتاج أرأى و

إلى ابن يونس أن يتولى  ابن الصاحب فتقدم، جما يحتاكل لها  صرفوي، الأبنية

وجميع ما ، وجميع الآلات، إليها الصناع ابن يونس نفذأف، اهوإصلاح، عمارتها

، يحثون على العمل، رتب فيها جماعة من غلمان ديوان الأبنيةكما ، يحتاج إليه

 .(48)اكبيًر اعليها مبلغً صرفف

كان إلا أنه ، لم يكن لابن يونس التصرف الكامل في أمر الديوانويبدو لي أنه 

اتت العباسة إحدى جهات م عندماف، بالديوان ليحصما على اطلاع في جميع 

وأثاث بديوان ، وبيع ما كان لها من جهاز، كثيرة وخلفت أموالًا، مر اللهأب يءالمستض

                                 
أبو الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله ابن الصاحب، ولي : هو ابن الصاحب. 170ص ، الحقائقمضمار ( 45)

فلما استخلف الناصر أقره على ذلك، وأدناه، ، أستاذ دار الخلافة المستضيءحجابة باب النوبي، ثم ولاه 
م )ابن الدبيثي: 1187ـ/ه583 الأمور، فعلت منزلته إلى أن قتل في ربيع الأول سنة ورد إليه النظر في أكثر

 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي ؛93/ 5مدينة السلام،  ذيل تاريخ
، دار الكتب العلميةبيروت، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي، م(: 1347هـ/748)ت

 .(15/366م، 1984/ هـ1405
 .81ص ، مضمار الحقائق( 46)
بعمارتها في سنة  أبد: أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك الحسن بن علي الطوسي، حيث النظاميةالمدرسة ( 47)

أبو العباس شمس ، بن خلكانم لما تكاملت عمارتها )ا1067هـ/459في عامفتحت  م، ثم1065هـ/457
، عباس حسانإنباء أبناء الزمان، تحقيق: إوفيات الأعيان و م(: 1282هـ/681)تالدين أحمد بن محمد 

 (. 3/218، د.تدار الثقافة، لبنان، 

 .170ص ، مضمار الحقائقالأيوبي: ( 48)
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، لم يشاركه أحد في ذلك، لهذه الأموال أستاذ الدار ابن الصاحب يكان المتول، الأبنية

ميع هذه يعلم بج، ابن يونس ه في الديواننائب لكنو، ويعطي ما يريد، فيأخذ ما يريد

 .(49)ييوبالأ كما يذكرالحال 

عام نهاية قد استمر ابن يونس في هذا المنصب حتى ف، على أية حال

 .(50)وكالة الباب الشريفلى حيث نقل إ، م1184/ـه580

 .باب الحجرة الشريفة وكالة -
عليها شراف يتولى مهمة الإ، (51)بغدادفي موضع بدار الخلافة ، الحجرة الشريفة

لوكالة  ابرز مهامهأو، باب الشريفالأو ، باب الحجرة الشريفة يعرف بوكيل، وكيل

 الاهتمام بشؤون أم الخليفة. حيث يوكل له، (52)م الخليفةلأ

في  الناصر لدين الله بعد وفاة والده الخليفة لأم وكيلًا أبو المظفررتب وقد 

في  لدهاو عن نابنه رجب أيذكر ابن و، (53)كان وكيلهاالذي و، م1184/هـ580عام

                                 
مضمار العباسية: هي عمته أو ابنة عمه أو إحدى قريباته الاقربين )الأيوبي: .123 ، صمضمار الحقائق( 49)

 (.123 المحقق، ص –الحقائق 

 (.172 ، صمضمار الحقائق) الأيوبي:  ا في ديوان الأبنيةابن حمدون مشرف  ورتب مكانه ( 50)

موضع بدار الخلافة المعظمة ببغداد، حرسها الله تعالى، وهي دار عظيمة الشأن، فيها يخلع الحجرة الشريفة: ( 51)
 م)ياقوت: معجعلى الوزراء، وإليها يحضرون في أيام الموسم للهناء، وأول من أنشأها الإمام المسترشد بالله 

 .(307/ 1، البلدان
ويختلف المؤرخون في تسمية هذا المنصب، فيذكر الأيوبي أنه وكيل بباب الحجرة الشريفة )مضمار الحقائق، ( 52)

بينما ، (172ص ، مضمار الحقائقكما يذكر في موضع آخر أنه تولى وكالة الباب الشريف )   (81ص
، ذيل تاريخ مدينة السلام)تولى وكالة الباب الشريف لوالدة الإمام الناصر لدين الله  يذكر ابن الدبيثي أنه

ذيل تاريخ ابن النجار: كما يذكر عدد من المؤرخين أنه رتب وكيلا  لأم الخليفة الناصر )انظر:   (550/ 3
 .(277/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي:  ؛136/ 42، الإسلام خالذهبي: تاري ؛17/118، بغداد

الوافي الصفدي:  ؛300/ 21، سير أعلام النبلاءالذهبي:  ؛118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل ( 53)
 . 277/ 19، بالوفيات



 1009 م(1197هـ/593)ت الوزير العباسي أبو المظفر عبيدالله بن يونس البغدادي

في هذا استمر  وقد، تقلدها ثم بعد وفاته، فلعله ناب عن والده في حياته، (54)الوكالة

 .م1186/ـه582حتى عام المنصب 

نه أ ييوبيذكر الأف، م الخليفةأه على الاهتمام بشؤون ولم يقتصر عمل 

الدواة كانت له مطالعة تعرض بين يدي كالة الباب الشريف وخلال عمله في 

 .(55)الشريفة

، سامراء زيارة على الناصر لدين الله أم الخليفة عزمتم1184/ـه580سنةفي و

صاحب  وتقدم، المخزن أن يعمل لها ما تحتاج من الإقامةمن صاحب الخليفة  طلبف

ما ويجهز كل ، تعد للسفريس إلى ابن يونس الوكيل بباب الحجرة الشريفة أن المخزن

، ياموالخ، صناف المأكل والمشربأو، والمماليك، إليه الزيارة من العسكر جتحتا

يوم على الأمراء  يفرق كل أخذ، لى سامراءوأمه إ، فلما وصل الخليفة، والخيول

ا من عشرين من الأموال حدودً وأنفق، فاكهةوال، وأصناف المأكل، وىصناديق الحل

ومن معه من ، لى بغدادالخليفة إعاد ثم ، وابن يونس يتولى ذلك جميعه، ألف دينار

، يذمون ابن يونسكانوا والأمراء ، جماعة من المماليك لكنو، الأصحاب والأمراء

، فكان يعطي قليلًا، يأمره أن يعطي الناس كان الخليفة نوذلك لأ، ويقبحون ذكره

، فأنكر عليه، فعلم الخليفة بذلك، اوالأطعمة كثيًر، حتى إنه رد من صناديق الحلوى

 .(56)وأرباب الدولة، والمماليك، الأمراءوفرق جميع ذلك على دور 

 

                                 
 .435/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 54)
 . 172 ، صمضمار الحقائق( 55)

 .177 ، صمضمار الحقائقالأيوبي: ( 56)
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رصه الشديد على وح، حزمهو، نزاهته على يدلس ابن يون فعل والواقع أن 

في  امحمودً، ا في ولايتهكان عفيفً فقد، والمالي في الدولة، داريمحاربة الفساد الإ

صحاب النفوذ مما أو، راءلأمانفاقها على إوعدم ، موال الخلافةأعلى  امحافظً، سيرته

اب ذمه من سبأوالحزم من ، ولهذا كانت هذه الشدة، نفاق الصحيحةفي وجوه الإليس 

 صحاب النفوذ بالدولة.أقبل 

 .ديوان الزمامالنظر في  -
ومهمة صاحب هذا الديوان هي الإشراف على الدواوين الصغيرة المنتشرة في 

وكان ، والوثائق العامة لهذه الدواوين، فيه السجلاتحيث تحفظ ، الدولة العباسية

 .(57)لصاحب الديوان منزلة رفيعة في الدولة

حيث يقول ، (58)م1186/ـه582عام رجب من في  ديوان الزمامابن يونس  تولى

وظل في هذا الديوان حتى ، (59)في ديوان الزمام فرتب ناظراً، ترقت به الحال»: ابن النجار

جلال )بعد هذا المنصب لقبنه أ ابن الدبيثييذكر و، م1188/ـه584تقلد الوزارة عام 

 لا بعد تقلده الوزارة.والواقع أن هذا اللقب لم يحصل عليه إ، (60) (الدين

                                 
م لضبط الدواوين، ويعرف في العصر السلجوقي 775هـ/158وقد استحدثه الخليفة المهدي العباسي عام (57)

دار العلم للملايين، ، بيروت، نشأتها وتطورهاالإسلامية  مصبحي الصالح: النظباسم" ديوان العزيز" )
 (.316م، ص1978/هـ1398

 .277/ 19، بالوفيات الصفدي: الوافي ؛550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 58)
 .118/ 17، تاريخ بغدادذيل ( 59)
 .550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ( 60)
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ولايته لهذه المناصب السابقة مكانة خلال ابن يونس فقد نال ، ية حالعلى أ

الوزارة للناصر لدين إلى أن ولي ، وعظم قدره، ترقى أمره: يقول الذهبي، عالية

 .(62)«تزل السعادة له شاملة إلى أن ولي الوزارة ولم»: النجارويقول ابن ، (61)الله

يدل  ن ذلكأوصعوده في سلم الوظائف ، ابن يونسيتضح من سرعة تدرج و 

ومهارة لتسلم ، كسبه خبرةأن عمله في تلك المواقع أكما ، دائه ونزاهتهأعلى حسن 

 منصب الوزارة.وهو ، هميةأكثر أمنصب 

 .الوزارة -
، والحساسة التي ظهرت في العصر العباسي، من المناصب المهمة تعد الوزارة

إذ كان الخلفاء ، ولم تتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس، حيث لم تتمهد قواعدها

ثم استحدث العباسيون ، مر استشاروهموإذا حدث أ، وحاشية، ابق لهم أتباعفي الس

كما حددوا المهمات ، وتنصيب الوزير، ا لاختيارخاصً وجعلوا لها نظاماً، الوزارة

 .(63)يتقلدها الوزير التي

 

                                 
 .300/ 21، سير أعلام النبلاء( 61)
 .118/ 17، تاريخ بغدادذيل ( 62)
الوزير هو الوسيط بين الملك ورعيته، وهذا يعني أن مهمته حساسة، ويستلزم أن يتصف بصفات تساعده ( 63)

الفخري  م(1309/هـ709)تبن الطقطقيي محمد بن علطباطبا: على أداء هذه الأمانة التي قلدها )ابن 
(، وقد مرت الوزارة خلال 152، ص م1966/هـ1386بيروت، دار صادر، في الآداب السلطانية، 

العصر العباسي بمراحل مختلفة بين القوة والضعف ) للتوسع فضلا  انظر، محمد مسفر الزهراني: نظام الوزارة 
 (. م1980هـ/1400، بيروت، مؤسسة الرسالة، م1194-946هـ/590-334في الدولة العباسية 
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شوال سنة من  ثاني عشراليوم الجمعة  فيوقد تقلد ابن يونس الوزارة 

عزل ابن بعد ، (64)ابن يونس الناصر لدين الخليفة استوزر حيث، م1187/ـه583

خلع عليه و، لى باب الحجرة الشريفةاستدعى إحيث ، (65)الداريج عن نيابة الوزارة

وقال ، وقبل يد الخليفة، (66)وأرباب المناصب، بمحضر من سائر الولاة خلعة الوزارة

ومشى ، ولقبه جلال الدين، (67)«فقدم تقوى الله أمامك، قلدتك أمور الرعية»: له

 .(68)أرباب الدولة في ركابه

                                 
الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد الله م(: 1233هـ/630)ت أبو الحسن علي بن محمد الشيبانيابن الأثير، ( 64)

مدينة ذيل تاريخ ابن الدبيثي:  ؛46/ 10م، 1994/ هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت، القاضي
عماد الدين إسماعيل بن ، أبو الفداء؛ 17/118، تاريخ بغدادن النجار: ذيل اب ؛550/ 3السلام، 
 .3/74مصر، المطبعة الحسينية، د.ت، المختصر في أخبار البشر، م(: 1332/هـ732تعلي)

أبو الفتح محمد بن عبد الباقي الشهرياري، يعرف هو . ابن الداريج: 672/ 12، الإسلام ختاريالذهبي: ( 65)
عن نيابة الوزارة سنة محمد صدقة بن  فلما عزلديوان العرض،  ثم، تولى الحجابة ،بابن الداريج

، فلزم بيته من غير استخدام إلى م1187هـ/583شوال سنة  فيإلى أن عزل متولى النيابة 1184هـ/580
 .(441/ 1مدينة السلام، ذيل تاريخ م )ابن الدبيثي: 1190هـ/586أن توفي في جمادى الآخرة من سنة 

 .118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل  ؛550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 66)
 .672/ 12، الإسلام ختاريالذهبي: ( 67)
زين ، ابن الوردي؛ 74/ 3، المختصر في أخبار البشرأبو الفداء:  ؛46/ 10، الكامل في التاريخابن الأثير: ( 68)

، دار الكتب العلمية، ، بيروتابن الوردي تاريخم(: 1348هـ/749)ت الدين عمر بن مظفر
: (م1348/هـ749 تأحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي)العمري:  ؛97/ 2، م1996هـ/1417

، كثير  ابن ؛143/ 27م، 2002/هـ1423المجمع الثقافي، ، أبو ظبي، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
، مكتبة المعارف، لبداية والنهاية، بيروتم(: ا1372/هـ774)تقرشي إسماعيل بن عمر ال أبو الفداء
 . 597/ 16م، 1974هـ/1394
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كانت ف»، بمناسبة تقلده الوزارةوجرى احتفال مهيب ، قيمت مراسيم متميزةأو

، ا محلىوقلد سيفً، ة قصب كحليةوعمام (70)، وفرجية، قميص أطلس (69)خلعته

باب الحجرة وركب من ، اعهدً كتب لهو، ا من المراكب الخاصةمركوبً طيعوأ

وجلس في إيوانه في دست ، ناس بين يديه إلى الديوان العزيزومشى سائر ال، الشريفة

عم وشكر ما أن، وكتب إلى الخدمة الشريفة إنهاء ضمنه الدعاء الجزيل (71)، الوزارة

، وبرز جوابه، وعرضه على يد حاجب الباب، وحضوره بالديوان العزيز، عليه

، ونهض إلى الموضع الذي يجلس فيه الوزراء بالديوان العزيز، وقرئ بحضور الجماعة

وعاد إلى ، النهارفأقام به إلى آخر ، وعاد إلى الديوان (72)، معة بالمقصورةوصلى الج

 .(74)في دار الخلافة في الدار المجاورة للديوان رتب له سكن ثم، (73)«داره

إلا ، بشكل عام الوزراءتتبع في تنصيب ن هذه المراسم كانت على الرغم من أو 

، ولوائل من وزراء العصر العباسي الأذهان صورة الوزراء الألى الأعادت إأأنها 

 ا يمثلون بحق وزراء السيف والقلم.كانوالذين 

                                 
ابن  من المال للحاشية وكبار رجال الدولة العاملين في دار الخلافة بالمناسبات )الخلع: هو مايعطيه الخليفة ( 69)

دار صادر، ، بيروتلسان العرب، (: م1311هـ/711)ت فريقي المصريمحمد بن مكرم الإ، منظور
 (.5/130، م1968هـ/1388

)إبراهيم  ثوب واسع وله كمان واسعان طويلان يتجاوزان أطراف الأصابع قليلا لا تفريج لهما: الفرجية( 70)
 (.679/ 2، المعجم الوسيطمصطفى وآخرون: 

 (.234/ 3، المعجم الوسيط)إبراهيم مصطفى وآخرون: دست الوزارة: منصبها ( 71)

)ابن منظور:  مقام الإمام، وقد سميت المقصورة مقصورة لأرا قصرت على الإمام دون الناسهي  ة:المقصور ( 72)
 (.100/ 5، لسان العرب

 . 550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 73)

الديوان العزيز: هو ديوان الزمام سابقا ، ويقع هذا الديوان وغيره من .23 ص الحوادث الجامعة،ابن الفوطي: ( 74)
 .5يسمى بدار الخلافة التي سبق التعريف بها في ص دوواين الخلافة في ما
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للنهوض ، بواجبه خير قيام القيامب ابن يونس خلال ولايته اجتهد الوزيرقد و 

 وجسامة التحديات التي، وتعدد المسؤوليات، عباءرغم زحمة الأ، بالخلافة العباسية

مراء أو، صحاب النفوذأوعبث ، وفي مقدمتها التصدي لفساد، كانت تنتظره

 عادة هيبة الخلافة العباسية.وإ، عوانهمأو، السلاجقة

ن اختياره لمنصب وزير الخلافة العباسية في تلك المرحلة ومما لاشك فيه أ 

وتفكير من قبل الخليفة الذي ، بل جاء بعد تمحيص، لم يكن محض صدفة، الصعبة

خلاصه إو، مانتهأو، ويرى كفاءته، ويسمع، ونشاطه، خبارهأ ما يبدوكان يتابع على 

 والبلاد. وحرصه على خدمة العباد، للخلافة

حيث ، تدرجه الوظيفي، لمنصب الوزارة هختيارسباب امن جملة أكان كما 

، وديوان الزمام، بنيةديوان الأشراف على الإمثل ، عدد من الوظائف المهمة تقلد

، بالدولةصحاب النفوذ أو، العباسيينقربته من الخلفاء  والتي، كالة الباب الشريفو

في محاربة الفساد  صلاحيةالإ جهودهو، والجادة، شخصيته الحازمة لىإ بالإضافة

 .والمالي، داريالإ

حيث يذكر ، ابن الصاحبستاذ الدار أمن  مساعي ابن يونس في التخلص يضاًأ 

بمساعدة من ، يقاع بابن الصاحببعد الإ لالم يصل للوزارة إ هأن المؤرخينبعض 

 .(75)ثم استوزره، الذي سهل له المهمة، الخليفة الناصر

 

 

                                 
، مسالك الأبصار" )ثم أوقع بعد ذلك بابن الصاحب، ثم استوزر جلال الدين بن يونسيقول العمري: " ( 75)

24 /303). 
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خرج بعسكر أن إلى  في ولايته على وزارته متصرفاً ابن يونس ولم يزل

لمحاربة السلطان طغري (77)؛لى همذانإم1188/ـه584أوائل صفر سنة في (76)الخلافة

، انعزل عن الوزارةوبذلك ، سرووقع في الأ، لكنه انهزم(78)، قيوبن أرسلان السلج

 العسكري. ولى بهذا العمللايات الفترة الأوانتهت و

 : الفترة الثانية وظائف (ب
تقلد  حيث، م1194/هـ590إلىم1189/هـ585 منة الفتر خلالوتمتد  

ن ابن أ ويذكر الذهبي، ستاذ داريةوالأ، شراف على المخزنالإ ابن يونس خلالها

، (79)دار أستاذثم رتب ، فبقي مدة، أعيد إلى الوزارة سربعد عودته من الأ يونس

، يفة قد استوزر في هذه المدة غيرهالخل نلأ، لم يتقلد الوزارة بعد عودتهأنهوالواقع 

 .(80)أبو المعالي ابن حديدة هو وكان هذا الوزير

                                 
 .551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 76)
وغلاتها وافرة )ياقوت: ، همذان: تقع في إقليم الجبال، وهي مدينة كبيرة منيعة، وأرضها خصبة لوفرة المياه( 77)

 :http)الموسوعة الحرة، ( واليوم هي مدينة إيرانية، وعاصمة لمحافظة همدان 5/410البلدان،  ممعج

//ar.wikipedia.org.) 

، وقد السلطان طغري شاه بن أرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه، آخر الملوك السلجوقية هو( 78)
سار إليه سلطان ، ثم إرالخلافة بقيادة الوزير ابن يونسجيش  وهزمخرج على الخليفة الناصر لدين الله، 

وذلك  به إلى بغداد، فقتل طغري، وقطع رأسه، وبعث قتال على الري وجرى بينهماخوارزم شاه بعساكره، 
 (.908/ 12 الإسلام، خم)الذهبي: تاري1194/هـ590عام 

 .229/ 15المختصر المحتاج إليه، ( 79)
وكان أحد الموسرين ذوي ، سكن بغدادو من كرخ سامرا، ، أبو المعالي سعيد بن علي بن أحمد بن حديدةهو ( 80)

توفي سنة ، و ثم عزل بعد أشهر، الدين ولقب معز، ـم1188ه/584ولى الوزارة في سنة تالجاه والمكانة، 
 (.15/193المحتاج اليه،  رم)الذهبي: المختص1213هـ/610
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عام في شهر رمضان  بغدادلى إ وصل ابن يونس لما نإف، مهما يكن من أمر

أمر  حيث ولى، التالية السنةحتى  (81)أي عملقلد تفي داره لم ي يبق م1188/ـه584

 .(82)المخزن المعمور

 .المخزنشراف على الإ -
ويتولى صاحبه ، يعد هذا المنصب أحد أهم المناصب الإدارية في الدولة

خاصة به تقع  اًإلا أن له دار، فهو تابع لديوان بيت المال، الإشراف على مخزن الخليفة

وعمله المنوط ، اختصاصهكل منهم ل، وتحت إمرته عدد من الموظفين، في الديوان

 .(83)به

ثم ، طلبه الخليفة إلى داره، لى بغدادابن يونس إوصول  شاع خبر فعندما 

ن ويذكر ابن الدبيثي أ، (84)أمر المخزن والديوانم1189/ـه585من عام  في صفرولاه

صفر سنة من  سابع عشرالبن حديدة يوم السبت ازير عزل الو الخليفة

وردت ، المخزن المعمور في هذا اليوم الإشراف علىابن يونس  قلدو، م1189/ـه585

وينوب عن ديوان المجلس إلى أن ، فكان ينظر في المخزن المعمور، الدواوين كلها إليه

 .(85)هذه السنةعزل في ذي القعدة من 

 : تيولاية ابن يونس هذه الآخلال  ويلاحظ 

                                 
 .40/ 41، الإسلام ختاريالذهبي: ( 81)
 . 550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 82)
المركزية )ابن الساعي: . وهو يشبه في الوقت الحاضر وزير المالية، أو الخزينة 1/85الأيوبي: مضمار الحقائق، ( 83)

 المحقق، ص ض(. -المختصر عالجام

 .439/ 2، طبقات الحنابلة لذيابن رجب: ( 84)
 الصفدي: الوافي ؛118/ 17 بغداد،ذيل تاريخ . وانظر: ابن النجار: 550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخ( 85)

 .277/ 19، بالوفيات
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فهل ، ثم عزل، شهور فقد استمر حوالى تسعة، ء في منصبهلم يطل البقا -1

معرفته في ظل  علا نستطيهذا ما ، صحاب النفوذأأو ، حصل خلاف بينه وبين الخليفة

 سكوت المصادر المتوافرة لدينا.

صاحب  نوذلك لأ، أخرىبل أوكلت إليه مهام ، لم يقتصر على المخزن -2

 .ومتعددة، وصلاحيات واسعة، المخزن كانت له مهام

( م1191-1189/ـه587-585خلال الفترة )نه إف، مهما يكن من أمر 

 وظل يشتغل في العلم وروايته. ، حيث لزم بيته، إداريأي منصب  ابن يونس لم يشغل

 .ستاذ داريةالأمنصب  -
وأمور الأسرة العباسية ، ونفقاتها، يتولى أستاذ الدار مهمة إدارة شؤون الخلافة

يلي هذا المنصب إلا الرجال ولم يكن ، (86)وأعمامه، وإخوانه، المقصورة على الخليفة

توازي سلطة ، وسطوة عظيمة، ع بقوةتفكان بعضهم يتم، نون والمعروفوالمشهور

 لذا كان من يتقلده يعد من أبرز موظفي الخلافة.، (87)الوزير

ا بالدار أستاذًابن يونس  رتب م1191/ـه587سنة من في جمادى الآخرة ف

وأرباب المناصب يحضرون ، فكان الولاة، وردت إليه الأمور الديوانية كلها، العزيزة

                                 
، صبح الأعشى في كتابة الإنشام(: 1418هـ/821)ت أحمد بن علي بن أحمد الفزاريالقلقشندي: ( 86)

 عابن الساعي: الجام ؛1/174، م1981هـ/1400، وزارة الثقافة، دمشق، تحقيق: عبد القادر زكار
ديوان  ةالمحقق، ص )يب(. ويعرف الأستاذ ناجي معروف الأستاذ دارية ومتوليها بقوله: "رئاس -المختصر

أو القصر الجمهوري") تاريخ علماء المستنصرية، القاهرة، دار ، الخليفة، وهو بمثابة رئيس الديوان الملكي
 (. 337م، ص1976هـ/1396الشعب، 

 . 177-175بدري محمد: تاريخ العراق في العصر العباسي، ص ( 87)
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صار كالنائب في ويذكر ابن النجار أنه ، (88)تصدر منه التيوتنفذ الأمور ، عنده

 .(89)وينفذها والناس سامعون له مطيعون، يصدر الأمور، الوزارة

استناب ، عن الوزارة ليفة بعد عزل ابن حديدةن الخأ إلى حد الباحثينأ ويشير  

اً إلى مضافتقلد نيابة الوزارة  دلا يستبعوالواقع أنه ، (90)ن عزلهأإلى  ابن يونس فيها

 أن مهامكما ، خلال هذه المدة اًلأن منصب الوزارة كان شاغر، لأستاذ داريةا منصب

، ر يلتبس على الذهبيلأموقد يكون هذا الذي جعل ا، ستاذ الدار قد تمتد للوزارةأ

 تقلد الوزارة. أنهويتوهم 

إلى رجب سنة  دارية بالأستاذ ابن يونس على ولايتهقد استمر ف، على أية حال

صرف ف، في هذا العام الوزارةب(91)بن القصابلا الفض ابأ فإنه عين، م1194/ه590

وبذلك انتهت الفترة الثانية ، (92)إليه كلها ت الأمورورد، ابن يونس عما كان يتولاه

 لولايات ابن يونس.

                                 
ابن رجب:  ؛229/ 15، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل  ؛550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 88)

عزل علي بن من هذا العام بعد  جمادى الأولى في. ويذكر الذهبي أنه رتب 2/439طبقات الحنابلة  لذي
 .(74/ 41، تاريخ الإسلام) بختيار 

 افيالصفدي: الو  ؛300/ 21، سير أعلام النبلاء. وانظر: الذهبي: 118/ 17، تاريخ بغدادذيل ( 89)
 .19/277، بالوفيات

 .354، صالمختصر، المحقق عالجامابن الساعي: ( 90)
مؤيد الدين أبو الفضل محمد بن علي بن القصاب، أصله من شيراز، وكان والده يبيع اللحم في بعض  هو(91)

أسواق بغداد، فلقب بالقصاب، عمل في خوزستان، ثم قدم بغداد، وتولى نيابة الوزارة، ثم خلع علية 
؛ 13/12والنهاية،  ةلبداي؛ ابن كثير: ا21/323أعلام النبلاء،  الخليفة الناصر، وولاه الوزارة )الذهبي: سير

 (، سيذكر الحديث عنه فيما بعد.6/279الزركلي: الأعلام، 

. ويذكر ابن 439/ 2، طبقات الحنابلة لابن رجب: ذي ؛550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 92)
وبعد عزل ابن يونس من الاستاذ ( 118/ 17، تاريخ بغدادالنجار أنه عزل في رمضان من هذا العام)ذيل 

 (94/ 41، الإسلام ختاري)الذهبي:  ولي مكانه تاج الدين أبو الفتح بن رزين دارية
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 منها ما، تحتاج إلى تصحيح وهناك بعض المغالطات من قبل بعض المؤرخين 

حيث ، (93)م1191/ـه587سنة  دار الخلافة ةنقل إلى أستاذي نهيذكره الذهبي من أ

، لزم بيته، نه بعد عزله من المخزنوالحقيقة أ، خرلآنه نقل من منصب يفهم من ذلك أ

 .دارية ستاذحتى رتب في الأ يئاًولم يتقلد ش

، (94)في المرة الأخيرة أقام بمنزله ابن يونس ابن الدبيثي أنه لما عزليشير  كذلك

لايات الفترة وولكن في ، قام في منزلهوأ، عزل، والحقيقة أنه بعد ولايات الفترة الأولى

 سجن حتى مات.، الثانية لما عزل

، (95)ثم استوزره الخليفة، جابة الديوانولى حيذكر ابن تغري بردي أنه أيضاً  

 نه تولى الحجابة.إلى أ لا تشيرينا فرة لدان المصادر المتولأ، مرولعله التبس عليه الأ

تقلدها  الإدارية التيعماله جميع أ في ابن يونس ظهرأ فقد، مهما يكن من أمر 

، وحاول انتشال الخلافة، اونصحً، وصرامة، وكفاية، وقدرة، مانةأ في كلا الفترتين

، صحاب المصالح الذاتيةأمن والقضاء ، داري والماليالإومؤسساتها من الفساد 

 في مؤسسات الدولة. المتنفذينوأولئك 

 
  

                                 
 .300/ 21سير أعلام النبلاء ( 93)
 ذلك. د( وعند الرجوع للذيل لابن الدبيثي لا نج440/ 2، ذيل طبقات الحنابلةذكر ذلك ابن رجب )( 94)

النجوم الزاهرة في ملوك م(: 1469هـ/874)ت المحاسن يوسف الأتابكي والدين أبجمال ، بن تغري بردىا( 95)
 .142/ 6م، 1962هـ/1383، وزارة الثقافة والإرشاد القوميمصر، مصر والقاهرة، 
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 السياسيةفي الحياة  دوره: المحور الثالث
لى اختلاطه ولقد أدى اشتغال ابن يونس بالوظائف الإدارية في الدولة إ

برز هذه وأ، السياسي صحاب النفوذأوغيرهم من ، والقادة، والوزراء، بالخلفاء

 الوظائف منصب الوزير الذي خوله للمشاركة في الحياة السياسية والعسكرية.

الوزير  لدين الله أرسل الخليفة الناصر م1188/ـه584من عامفي أوائل صفر ف 

طغري بن أرسلان السلطان الخارج بها لمحاربة همذان  إلىابن يونس مع عسكر عظيم 

جماعة من  ابن يونس معكان و، (96)ساعدتهلم السلطان قز وطلب من، قيوالسلج

قد و، (97)وعتاد، والأتباع بأجمل عدة، نادوالأج، والأمراء، أرباب الولايات

 .(98)في الوزارة قاضي القضاة أبو طالب علي ابن البخاري استناب الخليفة

 

                                 
 السلطان أرسلان قزل، واسمه عثمان ابن الملك إلدكز صاحبهو قزل: .62/ 10، الكامل في التاريخابن الأثير: ( 96)

وحبسه، ، والري، وقوي على سلطانه طغرل، وأخذه، وأصبهان، ثم تملك همذان، بعد أخيه البهلوانأذربيجان 
وكانت دولته سبع سنين، ثم ، وسار إلى أصبهان، وصلب جماعة من الشافعية، وخطب لنفسه بالسلطنة، وتمكن

 .(21/197، أعلام النبلاء م)الذهبي: سير1191هـ/587سنة  قتل غيلة على فراشه
ابن  ؛10/62، الكامل في التاريخ.وانظر: ابن الأثير: 551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 97)

م(: تاريخه المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ 1405هـ/808بن محمد الحضرمي )ت  نخلدون، عبد الرحم
، دار الفكر، يروتبوالخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 

 .118/ 17، بغدادذيل تاريخ ابن النجار:  ؛653/ 3م، 1980هـ/1401
أبو طالب علي بن علي بن هبة الله البخاري، ابن البخاري: هو . 685/ 12، الإسلام خالذهبي: تاري( 98)

في ثم ناب ، م1186هـ/582ولي قضاء القضاة سنة م1143هـ/538ولد سنة ، البغدادي، الفقيه الشافعي
م، فاستمر يليه حتى 1190هـ/589عامعزل عنها، ثم أعيد إلى قضاء القضاة و ، ةالوزارة مع القضاء مد

 (.13/15والنهاية،  ةابن كثير: البداي ؛42/138، الإسلام خم )الذهبي: تاري1197هـ/593سنة  توفي
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السلطان لقيهم ف، من همذان اا قريبًموضعً ثم سار جيش الخلافة حتى بلغ

 هذه شهر ربيع الأول منمن امس الخفي يوم الخميس  هفجاء، بأصحابه طغري

 جيش الخلافة قتالو طغرى جرى بينو، وعسكره، قبل اجتماعهم بقزل، السنة

وكان ، أصحابهيحرض الوزير كان و، (99)ناالفريقواختلط ، على غير استعداد

 لكن، (100)«ولكل أجل كتاب، ومن أقدم أصاب، هاب خاب نم»: يقولفيما 

عليه  قبضف، ولم يثبت مع الوزير سوى بعض خاصته، تفرق عسكر الخلافة

دخلوا به ثم ، وأثاث إلى مخيمهم، ثقل ونقلوه بما كان معه من، أصحاب طغري

 .(101)ثم صار معهم إلى بلاد أذربيجان، اوبقي عندهم شهورً، همذان

وبيده ، ثبت لما هجم عليه طغرى بعسكره ن الوزيرأ ويذكر ابن رجب

حتى أخذ بعض خواص السلطان ، فلم يقدموا عليه، ومصحف، مشهور سيف

فجاء إليه السلطان في ، وأجلسه، ثم أنزله، وقادها إلى خيمته، بعنان دابته

، فعجبوا من فعله، ولم يقم لهم، ارةفلزم معهم قانون الوز، ووزيره، خواصه

، البلاد أمير المؤمنين لما بلغه عبثكم في»: وقال لهم، وكلمهم بكلام خشن

وبقي ، وأكرموه، احترموهف، «وخروجكم عن الأوامر الشرعية أمر بمجاهدتكم

                                 
ويذكر ابن الأثير أرم التقوا في موضع يعرف بداي مرج  .551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 99)

بينما يذكر ابن الدبيثي أرم التقوا في  (62/ 10، الكامل في التاريخعند همذان في ثامن ربيع الأول )
 .(551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخموضع يعرف بدامرك قريب من همذان في خامس ربيع الأول )

 .685/ 12، الإسلام خالذهبي: تاري( 100)
: نسبة أذربيجان.685/ 12، تاريخ الإسلامالذهبي:  ؛551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 101)

وأكبر مدرا، ، مدرا: تبريز، وهي قصبتها أشهرومن ، باذرباذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح إلى
المغيرة فتحها ، كثيرةبساتين  و وكانت قصبتها قديما المراغة،، وفيه قلاع كثيرة، وخيرات واسعة، وفواكه جمة، 

 .(128/ 1، البلدان م)ياقوت: معجبن شعبة في سنة عشرين 
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، والتلاوة، ويديم التهجد، وكان في تلك المدة يسرد الصيام، عندهم مدة

وهذا يوضح لنا مدى قوة شخصية ابن ، (102)ويحافظ على الجماعات في الفرائض

 .وصرامتها، يونس

السلطان طغرى لما قبض على ابن يونس لم يذكر أن  بن الجوزياسبط  ولكن

، وكان محلوق الرأس، أخذ ابن يونس»: حيث يقول، ذلهأهانه وأبل ، يحترمه ويكرمه

وجعل يضحك ، ا أحمر فيه خلاخلفألبسه طرطورً، فأحضر بين يدي السلطان طغرل

، الاحترامه من ب ليقي ما إلىشارت أ التيوهو بذلك يخالف غالب المصادر ، (103)عليه

 .والتقدير من قبل السلطان السلجوقي

ولكنه بعد ، ذربيجانأند السلطان السلجوقي في سر عفي الأ ابن يونسوقد ظل  

في  يختلفون المؤرخينن ألا إ، والوصول إلى بغداد، سراستطاع الخروج من الأمدة 

 ؟ سرمن الأ هطريقة خلاص

 

 

 

                                 
ثبت ». ويقول ابن الأثير: 685/ 12، الإسلام خ. وانظر: الذهبي: تاري437/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 102)

 (.10/62، الكامل في التاريخ«)ا، ومعه مصحف وسيفالوزير قائم  

م(: مرآة الزمان في تاريخ 1256هـ/654التركي )ت سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قزاوعلي( 103)
م، الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف 1256-1102هـ/654 -495الأعيان، الجزء الثامن، وقائع سنة 

 . 8/324، م1951هـ/1370العثمانية، 
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من  نه خلصأ حيث يذكر ابن الدبيثي، والتخفي، منهم بالحيلة لصتخ -1

 نهكما يذكر الذهبي أ، (105)ومنها إلى بغداد في خفية (104)، الموصلفصار إلى ، أيديهم

 .(106)«ولزم بيته مدة، اثم إلى بغداد متستًر، تسحب فجاء إلى الموصل»

تلطف في التخلص  أنهحيث يذكر ابن رجب ، ممنهم بالتلطف لهتخلص  -2

ن ينفلت من واليها الذي كان يرد أواستطاع ، وسار إلى الموصل، حتى خلص، منهم

، وصل إلى بغدادثم  (107)، تكريت يكما استطاع الخلاص من وال، القبض عليه

 .(108)ووصل إلى بيته بباب الأزج، وتنكر، فانتقل إلى بعض سفنها

حيث يذكر ، (110)صاحب خلاط (109)طلق سراحه بوساطة بكتمرأ -3

وكان ، ليطلب ابن يونس من طغرل كتب إلى بكتمر ن الخليفةبن الجوزي أاسبط 

                                 
، جميع البلدان، فهي باب العراق، ومفتاح خراسان منها يقصد إلىو الموصل: مدينة عظيمة مشهورة، ( 104)

 هيو (5/223)ياقوت: معجم البلدان، سميت بالموصل، لأرا وصلت بين دجلة والفرات، وقيل غير ذلك 
 .(http: //ar.wikipedia.org)الموسوعة الحرة،  تقع شمال العراق، و مركز محافظة نينوى الآن

 .551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخ( 105)
، فصار إلى الموصل، خل  من أيديهم في كتاب آخر أنه. ويذكر الذهبي 300/ 21، سير أعلام النبلاء( 106)

 .(229/ 15ه) المختصر المحتاج إليه، ودخل دار ، وتوجه منها إلى بغداد خفية
 مة )ياقوت: معجكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، وهي غربي دجلت( 107)

 .(2/38، البلدان
 .437/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 108)
استولى على و ، ، ثم عظم أمرهلملك ظهير الدين شاه أرمنل ا  مملوك كانبكتمر صاحب خلاط،  هو ( 109)

للسلطان صلاح الدين، فلما بلغه موته، أمر بضرب البشائر، وسمى نفسه عبد العزيز،  أرمينية، وكان محاربا  
وتلقب بالسلطان المعظم صلاح الدين، فما أمهله الله، وقتل غيلة بعد شهر في جمادى الأولى سنة 

 (.21/277، أعلام النبلاء م)الذهبي: سير1193/هـ589

 .22/208الذهبي: سير أعلام النبلاء، ( 110)
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إلى  يفانهزم طغر، على همذان يطغربوالتقى ، جيشاًقد حشد قزلالسلطان 

وعسكر ، بالوزيرفأنكر عليه بكتمر ما فعله ، ومعه ابن يونس (111)، خلاط

بعث و، ق الوزيرطلاإ طلب منهو، «بدؤوني وبغوا علي مه»: لهفقال ، الخليفة

ابن يونس  ركبف، وأخذ بغلين، يمكنه مخالفته فأطلقهفلم ، الخيل والمماليكإليه ب

 افانحدر في سفينة متنكرً، وقدم الموصل، وسار في زي صوفي، اوغلامه بغلً، ابغلً

 .(112)حتى دخل داره

طلق سراحه بشفاعة أفي البداية فهو ، قوالبين هذه الأ فلا خلاويظهر لي أنه   

وكل ، وتكريت، صاحب الموصلن يتخلص من أثم بعد ذلك استطاع ، بكتمر من

 والتلطف.، والحيلة، من يحاول القبض عليه من خلال التنكر

، تفرقوا، رض المعركةجيش الخلافة من أ وبهر ه بعدنإف، ية حالعلى أ 

صل منهم بغداد إلا من عرف ولم ي، وهلك معظمهم، بهم الطرق تواختلف

بغداد من العسكر إلا ولم يرجع إلى »: سبط بن الجوزييقول حيث ، (113)الطريق

 .(114)«وعمل الناس الأشعار فيها، اا وعطشًوماتوا جوعً، تقطعوا في الجبال، القليل

                                 
على الجزية ومال  حيث صالح أهلهاعياض بن غنم، فتحها ذات خيرات واسعة، بلدة عامرة : خلاط( 111)

وهى الآن مدينة ومنطقة تاريخية  (2/380، معجم البلدان) ياقوت:  ، وهي قصبة أرمينية الوسطىونهيؤد
 .(http: //ar.wikipedia.org)الموسوعة الحرة، في تركيا

وهناك من يذكر أنه أطلق سراحه  .685/ 12، تاريخ الإسلاموانظر: الذهبي: . 8/324مرآة الزمان، ( 112)
ثم جاء إلى بغداد ، طلق فتوجه إلى الموصلأ»دون أن يقدم تفصيلا  لذلك، مثل ابن النجار الذي يقول: 

تاريخ ذيل «)، وبقي في بيته لا يظهر مدةم1188هـ/584ا في شهر رمضان من سنة فدخلها مستتر  
 (.118/ 17، بغداد

 .551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 113)
 .8/325مرآة الزمان، ( 114)
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 : حمد بن الواثق باللهأقالها  بيات التيومما قيل في هزيمة ابن يونس الأ 

 ــ  ــات الـــــــــوزير قــــ  ـد شمـــــــــــــلتنابركـ
 

 فلهــــــــــــذا أمورنــــــــــــا مســـــــــــــتقيمة   
ــد خراســــــان     ــدنا تريــــ ــت جنــــ  خرجــــ

 

 جميعهــــــــــــا بابهــــــــــــات عظيمــــــــــــة 

ـــدة    ـــول وعــــــــــــــــــــــــــــــ بخيــــــــــــــــــــ

ـــد  وعــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــة    ــات قديمــــــــــ ــيوف مجربــــــــــ  وســــــــــ

 ووزيـــــر وطــــــــــــــــاق طنـــــب ونقـــــش  

 

 وخيــــــــــول معــــــــــدة للهزيمــــــــــــــــــة   

ــل    ــد أقبـــ ــدو وقـــ ــرة العـــ ــم رأوا غـــ  هـــ

 

 ولـــــــــوا وانحـــــــــل عقـــــــــد العزيمـــــــــة  

 يخفـــى حنــــــــــــــينوأتـــــــــونـــــــــــــا ولا  

 

 بوجــــــــوه ســــــــود قبــــــــاح ذميمــــــــة    

ــو   ــان ولـــــ ــاحب الزمـــــ ــو رأى صـــــ  لـــــ

 

ــة    ــبح الجريمـــــ ــالهم وقـــــ ــاين أفعـــــ  عـــــ

ــك    ــال وناهيـــــ ــل بالنكـــــ ــل الكـــــ  قابـــــ

 

ـــة    ــيهم مقيمـــــــــ ــبة علــــ ــا ســــ  (115)بهــــ

مام الوزير ابن يونس أ الخلافة جيشقائد سباب هزيمة ماهي أ: لاءوهنا نتس 

 ؟السلطان السلجوقي

م والل ونيضعو، غالب المؤرخين يتحاملون على الوزير ابن يونسن أ الملاحظ 

خبرته في  ن عدمننا لا ننكر أألحقيقة وا، نه سبب هزيمة جيش الخلافةويرون أ، عليه

حيث يذكر السلطان صلاح الدين ، سباب الهزيمةأحد ور العسكرية كانت ألأما

 الأمراء أهلًا اهرولاي، بالولايةوقريب العهد ، الأيوبي بأن الوزير غير عارف بالحرب

                                 
الغساني، الملك الأشرف أبو العباس إسماعيل بن  ؛12/25الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ( 115)

م(: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، تحقيق: 1401هـ/803العباس)ت
 .204م، ص1975هـ/1395محمود عبدالمنعم، بغداد، دار البيان، شاكر 
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راء من لأمومعه من ا، قد باشر الحرب بنفسه، ويقابله سلطان شجاع، أن يطاع

 : منها، خرىأسباب ولكن هناك أ، (116)يطيعه

تفرق نه حيث تذكر المصادر أ، ساحة القتال ن جيش الخلافة لم يثبت فيأ -1

ولهذا ، (117)سرووقع في الأ، صحابهمن أ نه ثبت مع نفرالعسكر عن ابن يونس حتى أ

، وزلت بهم الأقدام، فلما ظهر له تقاعس عساكره عن الإقدام»: الذهبي يقول

ومصحف ، وبيده سيف مشهور، وثبت في نفر يسير كالأسير، تأسف على فوت المرام

 .(118)«بل ينظرون إليه، لا يقدم لهيبته أحد عليه، منشور

ن يلتقي كانت الخطة أحيث ، جيش الخلافة لم يكن مستعدًا للقتال نأ-2

ولكن ، ويتوجهون لمقابلة السلطان طغري، هوعسكر، جيش الخلافة بالسلطان قزل

فلم »: ثيرقال ابن الأولهذا ، من دون ان يستعدوا بأصحابههم أجاالسلطان طغري ف

: ويقول الذهبي، (119)«واقتتلوا، كرهوأقبل طغرل إليهم في عسا، يصل قزل إليهم

: خلدونابن  وقال، (120)«بينهم مصاف على غير استعدادفجرى ، همأاجفو»

واقتتلوا وانهزمت عساكر ، طغرل على همذان قبل اجتماعهم بكزل مواعترضه»

 .(121)«ببغداد

                                 
 .12/24ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ( 116)
. يقول ابن 437/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب:  ؛551/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 117)

 «، ومعه مصحف وسيفقائما  وثبت الوزير ، وتفرقوا، بل ارزموا، فلم يثبت عسكر بغداد»الأثير: 
 .(10/62)الكامل في التاريخ، 

 .685/ 12، تاريخ الإسلام( 118)
 .62/ 10، الكامل في التاريخ( 119)
 .229/ 15المختصر المحتاج اليه، ( 120)
 .653/ 3، ابن خلدون تاريخ( 121)
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يذكر الحسيني أن الهزيمة جاءت بفعل خيانة ميسرة عسكر الخلافة التي  -3

خل بمقامه أف، كرادومعه جموع التركمانية والأ، ييوبكان عليها الأمير محمود الأ

 . (122)مواطأة للسلطان طغرل السلجوقي

 اًواحد اًوليس سبب، دت للهزيمةسباب مجتمعة هي التي ألي أن الأيبدو ولهذا 

 كما يصوره بعض المؤرخين.

وواجه ، ياسةمعترك الحياة الس الوزير ابن يونس فقد دخل، مهما يكن من أمر

لحياة العلم  مغايراً له مستقبلًا ئيخبن القدر لم يكن يعلم أو، العديد من الصعوبات

والصراع على القوى ، والدسائس، ليئة بالمؤامراتالموهي الحياة السياسية ، والعلماء

 .والنفوذ

 : المنحرفة الفكرية موقفه من الحركات -
، وجهود عظيمة في مناصرة الفكر السني، مواقف مشرفة لابن يونس كان 

فقد وقف في وجه حركة ، الباطلةن نشاط التيارات الفكرية والحد م

، علم الكلامو، بالفلسفة الاشتغالحيث ذم ، (124)وأهل الكلام، (123)الفلاسفة

                                 
إقبال،  دتحقيق: محم، زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية ، أوأخبار الدولة السلجوقية( 122)

 .294م، ص1983هـ/1404بيروت، دار الآفاق الجديدة، 
علم الفلسفة: عرف العرب الفلسفة في العصر العباسي الأول، وكان ظهورها مرتبط ا بحركة الترجمة التي لم ( 123)

شروح ا وافية، وحاولوا إدخال الفلسفة  متكن مجرد ترجمة حرفية للكتب اليونانية، وإنما أضافوا إلى ما ترج
شفيق أحمد اليونانية في شرح الدين الإسلامي، ونادوا بضرورة اتفاق العقيدة مع العقل ) للمزيد انظر: 

امعة ، الرياض، عمادة البحث العلمي بجأصول الفلسفة وعلم الكلام في ضوء العقيدة الإسلامية: الندوي
 م(. 1987/هـ1407، محمد بن سعود الإسلامية مامالإ

وموضوعه ، الشبه عنهارد الحجج عليها، و  بإيرادثبات الحقائق الدينية لإ يسعىعلم  وعلم الكلام: ه( 124)
مفتاح السعادة ومصباح م(: 1561هـ/968، أحمد بن مصطفى )تمسائل العقيدة )طاش كبرى زاده
 (.2/132، ت.د، العلمية دار الكتببيروت، السادة في موضوعات العلوم، 
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 السلام بن عبد عبدالركن اتهم  م1192/هـ588ففي سنة ، ونفر منه

واحتواء مكتبته ، (126)بتهمة الاشتغال بالعلوم العقلية والفلسفية، (125)الوهاب

وأخرج ، دار عبد السلام صادرفبعث الوزير ابن يونس من ، نهاعلى العديد م

وعبادة ، وكتب السحر، (127)ورسائل إخوان الصفا، من كتب الفلاسفة منها كتباً

ثم استدعى ابن ، وغير ذلك من الكفريات، ومخاطبة زحل بالإلهية، النجوم

وقرأ في بعض الكتب مخاطبة ، والأعيان، والقضاة، والفقهاء، يونس العلماء

، وتحيي وتميت، أنت تدبر الأفلاك، أيها الكوكب المضيء المنير»: زحل يقول

فقال ابن ، عبد السلام حاضرو، وفي حق المريخ من هذا الجنس، ناوأنت إله

ومن ، لأرده على قائله: قال، لم كتبته: قال، نعم: قال، هذا خطك: يونس

، (128)والعلماءجلس قاضي القضاة و، بإحراق كتبهابن يونس فأمر ، «يعتقده

ا وأضرموا تحت المسجد نارً، على سطح مسجد مجاور لجامع الخليفة يوم الجمعة

                                 
، سمع من أبيه وجده، واشتهر بالأدب والفلسفة، بن عبدالوهاب الجيلي عبدالسلامهو الركن أبو منصور ( 125)

تولى العديد من الوظائف الإدارية المهمة في الدولة، وقد جرت عليه محنة أدت إلى سجنه، وإحراق كتبه، و 
 ؛4/119مدينة السلام، م )ابن الدبيثي: ذيل تاريخ 1214/هـ611ومصادرة أملاكه، توفي سنة 
 (.13/68والنهاية،  ةكثير: البدايابن   ؛18/262الصفدي: الوافي بالوفيات، 

 د؛ الغساني: العسج2/130، ابن الوردي خ؛ ابن الوردي: تاري10/363، في التاريخ لابن الأثير: الكام(126)
 .347المسبوك، ص

إخوان الصفا: هي فرقة من المفكرين المبشرين بنزعة فلسفية ثقافية، فيها انحراف وزيغ، تجمع بين  (127)
 عديدة من العلوم والمعارف، ولكنها في المتناقضات، ولهم رسائل ظهرت في القرن الرابع الهجري تضم ألوانا  

ا، مصر، دار إحياء الكتب الحقيقة تفيض بالفكر الباطني ) للمزيد انظر: عمر الدسوقي: إخوان الصف
 م(.1947هـ/1366العربية، 

بن المرستانية، وقاضي القضاة أبو الحسن محمد بن  روأبو بك أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي،ومنهم ( 128)
 جعفر العباسي.
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والكتب على سطح ، فوقفوا على طبقاتهم، وخرج الناس من الجامع، عظيمة

من مخاطبة ، اا كتابًفجعل يقرأ كتابً، (129)وقام أبو بكر بن المرستانية، المسجد

فيضج العوام ، ومن يعتقدها، كتبهاالعنوا من : ويقول، الكواكب ونحوها

ثم ، مدة فيه وبقي، واقتيد إلى السجن، بدالسلامثم حكم بتفسيق ع، باللعن

 .(130)ذلكأفرج عنه الخليفة الناصر بعد 

فيقول ابن ، لتعاطيه هذه العلوم السلام  يقدحون في عبدوكثير من المؤرخين

حرقت أف، فلسفة الأوائليدخل في ، امنجمً، مذموم السيرة نكا»: العسقلانيحجر 

، اأديبً نوكا»: عنهويقول ابن رجب ، (131)«نسأل الله الستر، كتبه علانية ببغداد

، وغير ذلك من العلوم الرديئة، والتنجيم، والفلسفة، ا بالمنطقعارفً، امطبوعً، اكيسً

 .(132)«وبسبب ذلك نسب إلى عقيدة الأوائل

                                 
( هو أبو بكر عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزه التميمي البغدادي، المعروف بابن المرستانية، أحد 129)

ا يعرف علوم الأوائل، وأيام الناس، وصنف ا منجم  الفضلاء المشهورين، سمع الحديث وجمعه، وكان طبيب  
، إلا أنه لم يشتهر، توفي سنة ديوان الإسلام في تاريخ دار السلام، ورتبه على ثلاثمائة وستين كتابا  

؛ 14/35والنهاية،  ةلبدايكثير: ا؛ ابن  3/555)ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام،  م1203/هـ599
 (.4/195الزركلي: الأعلام، 

 .1/158ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ( 130)
، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لهند، بيروتبارف النظامية السان الميزان، تحقيق: دائرة المع( 131)

، كواكبوتبخير ال، ظهر عليه أشياء بخطه من العزائم»قال ابن النجار: و .4/15، م1986هـ/1405
ا، ا لا معتقد  وأوقف على ذلك، فأقر أنه كتبه معجب  ، ومخاطبتها بالإلهية، وأرا المدبرة للخلق، فأحضر

الكتبي،  ؛18/261، بالوفيات ) نقلا  عن: الصفدي: الوافي «فأحرق ذلك مع كتب بخطه في الفلسفة
 يعوض اللهبن تحقيق: علي محمد ، فوات الوفياتم(: 1363هـ/764محمد بن شاكر بن أحمد )ت 

 (.1/262، ، د.تدار الكتب العلمية، بيروت، عادل أحمد عبد الموجودو 

 .2/156 رشد،الأ د. كما ورد ذلك عند ابن مفلح: المقص1/211ذيل طبقات الحنابلة، ( 132)
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ومن ذلك ، التي يشتغل بهاوعلى العلوم ، فإنه يثني عليه، وأما بعضهم

، وأجادها، قد قرأ علوم الأوائل»: ابن القفطي الذي يترجم له فيقول المؤرخ

فثلبه ، وحصل له بتقدمه حسد من أرباب الشر، واشتهر بهذا الشأن شهرة تامة

فوجد فيها الكثير من ، وعلى كتبه، فأوقعت الحفظة عليه، أحدهم بأنه معطل

 .(133)«علوم الفلاسفة

ابن والطعن في ، هناك من يحاول التشكيك في محاكمة عبدالسلامن إف ولهذا 

النيل بطعن الخصوم من المؤرخين والكتاب الذين يحاولون  ةلا عبروالحقيقة أنه ، يونس

وإنما العبرة في ذلك ما اتفق عليه جمع كبير من المؤرخين من أهل السنة على ، همن

 .(134)صحة المحاكمة

وكشف حقيقتها ، التي وقف في وجهها كذلك من الفرق المنحرفة

، ناصرًا لمذهب أهل السنة والجماعة ابن يونس فقد كان -الشيعة -، (135)الرافضة

                                 
هذا الرأي ابن . ويتابعه في 1/285، م1909هـ/1326مصر، مطبعة السعادة، ار الحكماء، بأخبار العلماء بأخ(133)

الحكيم يوسف  (، ويقول1/147، م1982هـ/1403بيروت، دار الرائد اللبناني، تاريخ مختصر الدول، العبري )
وسمعت كلام ، وحضرت المحفل، ابغداد يومئذ تاجر  ب تكن»وهو أحد الحاضرين محاكمته: ، الإسرائيليالسبتي 

وهو يقول: وهذه الداهية الدهياء والنازلة الصماء ، الهيثموشاهدت في يده كتاب الهيئة لابن ، ابن المارستانية
إذ لم يكن في الهيئة  ، فاستدللت على جهله وتعصبه، وبعد إتمام كلامه خرقها وألقاها في النار، والمصيبة العمياء

ار ببأخأخبار العلماء )القفطي:  «ومعرفة قدر الله جل وعز فيما أحكمه ودبره، وإنما هي طريق إلى الإيمان، كفر
 (.1/147، مختصر الدول خابن العبري: تاري ؛1/285، الحكماء

الحنبلي: ؛ ابن العماد 13/45والنهاية،  ةكثير: البداي؛ ابن  21/376أعلام النبلاء،  الذهبي: سير( مثل: 134)
 .5/8الذهب،  تشذرا

الرافضة: لقب يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين،  (135)
وذريته من بعده بن  من النبي صلى الله عليه ، وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي بن أبي طالب

وبيان موقف الإسلام  وسلم، وأن خلافة غيرهم باطلة )غالب عواجي: فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام
 (.206م، ص2000هـ/1421منها، مصر، دار لينة، 
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ستاذ الدار ابن أمثل  عيانهأوسعى في القضاء على ، لذلك تصدى للفكر الرافضيو

ن ابن يونس راح ضحية أ لاإ، الذي تمكن من عزله من منصبه، الصاحب الرافضي

وعزله من ، ابن القصاب حيث قبض عليه الوزير الرافضي، المذهبي ذلك الصراع

 وسجنه حتى مات.، ن وشى به عند الخليفة الناصرمنصبه بعد أ

نه في أيام الخليفة الناصر لدين الله استعاد الرافضة ولهذا يرى بعض الباحثين أ 

على واستحوذ بعضهم ، وأصبح لهم حضور في المجتمع البغدادي، ا من قوتهمشيئً

والذي يظهر لي بطلان هذا ، ولذلك اتهم الخليفة بالتشيع، (136)مناصب الدولة

، منهما حقوقه ويعطى كلًا، وأن الخليفة كان يحاول احتواء جميع المذاهب، الاتهام

ن الخليفة عزل ابن بدليل أ، (137)ومكانتها، فاظ على سلطان الخلافةمن أجل الح

 ى ابن يونس بسعى من ابن القصاب.ثم قبض عل، الصاحب بتدبير من ابن يونس

وبين ، تباع السنةمن التصوف والصوفية الذين يدعون إكما حذر ابن يونس  

ولم ، ا مما يفعلونه ويقولونهوفند كثيًر، اا عنيفًقبائح أعمالهم البدعية ونقدهم نقدً

عبد ك، وأعلامهم، بل انتقد كذلك خواصهم، وذمهم، يكتف بانتقاد عوام الصوفية

 (138).حيث انتقد طريقته في التصوف، الجيلاني القادر

 

                                 
فمن أبرز الشيعة في خلافة الناصر، الوزير ابن القصاب، والوزير ناصر ابن مهدي، والوزير ابن العلقمي، ( 136)

محمد صالح القزاز: الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير وأستاذ الدار ابن الصاحب )
 (. 164، صم1971هـ/1391م، النجف، مطبعة القضاء، 1258-1118هـ/656 -512

الحقيقة أن سياسة الناصر لدين الله الدينية، كانت فوق المذاهب والميول والاتجاهات، حيث كانت سياسة ( 137)
ما ، فقرب الجميع، وهذا توفيقية تهدف إلى تحقيق الانسجام والوحدة بين آراء الفرق والمذاهب المختلفة

 .بعض المؤرخين إلى اتهامه بالتشيع عدف
 كما سيتضح ذلك فيما بعد.( 138)
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 : النفوذ بالدولة بأصحابعلاقته  -
، أصحاب النفوذ بالدولة من وزراء بعلاقات متنوعة مع بو المظفرأ لقد ارتبط 

وسوف نشير ، (139)داخل الكبراء كما يقول الذهبي أنهحتى ، وغيرهم، قادةو، مراءوأ

 : برز هذه العلاقاتإلى أ

 : ابن الصاحببو الفضل أالدار  بأستاذعلاقته  -

وهو »: عنه ثيريقول ابن الأ، كان ابن الصاحب من اصحاب النفوذ بالدولة

 .(140)«ليس للخليفة معه حكم، في الدولة تحكمالمو، أستاذ دار الخليفة

المناصب  وولاهم–يونس  -المظفر ووالده يبأبتقريب  ابن الصاحبوقد قام 

استخدم أبا ثم ، جانبهبباب الحجرة الشريفة من  يونس وكيلًاكان حيث ، داريةالإ

كانت في البداية بينهما ن العلاقةيظهر أو، (141)بنيةفي ديوان الأ له اوجعله نائبً، المظفر

 .(142)وصنائعه ابن الصاحب أصحابمن  أبا المظفرن أثير ابن الأذكر حسنه حتى 

به  بو المظفرأ سعىفقد ، الطرفين بين ن تبدلتأ بعد ذلك العلاقة تما لبثثم 

في ربيع  مر بقتلهوأ، الخليفةحتى قبض عليه  وقبح آثاره، الناصر لدين الله الخليفة عند

الدار ابن  أستاذبه  مما قاولعل ذلك بسب، (143)م1187/ـه583عاممن الأول 

يختار  يلك، اء جماعة على الخليفةسمأعرض  عندما م1184/هـ580عام  الصاحب

                                 
 21/300سير أعلام النبلاء، ( 139)

 .8وسبق ترجمته في ص. 45/ 10، الكامل في التاريخ( 140)
 .172 ص مضمار الحقائق،الأيوبي: ( 141)
 . 45/ 10، الكامل في التاريخ(142)

ابن  لم يزل يسعى في كما يذكر ابن خلدون أن ابن يونس  .45/ 10، الكامل في التاريخابن الأثير: ( 143)
 (.653/ 3ه )تاريخه، عند الناصر حتى أمر بقتله، واستوزر  الصاحب
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نه بعد إولذلك ف، (144)يونس ابناسم لم يكن من ضمنهم ف، في الوزارة حدهم للنيابةأ

 مقتل ابن الصاحب تقلد ابن يونس الوزارة.

وابن يونس كان يريدون التخلص من ابن  ن الخليفةيضاف إلى ذلك أ 

د عزل راذا أإن الناس قالوا ويتحكم بالدولة لدرجة أ، كان يتصرفحيث ، الصاحب

 في يوبييذكر الأف، (145)رباب الدولةأو، مراءالأ فخافه الناس إضافة إلى، الخليفة فعل

، كثر قول ابن يونس في أستاذ الدار ابن الصاحبأنه م1184/ـه580عامحوادث 

ويرون في بقاء ابن ، ورلأمعوانه الذين يسيطرون على مقاليد اأصحابه ووغيره من أ

وكان ، صحابهأولهذا خاف الخليفة من ابن الصاحب و، الصاحب في منصبه قوة لهم

، (146)وكان لا يجسر أحد أن يتظاهر إلا بمتابعة أستاذ الدار، يرى نفسه أنه محجوز عليه

كون ابن الصاحب ، ذهننا الاختلاف المذهبي بين الطرفينعن أ بلا يغين كذلك يجب أ

 شيعي المذهب.

 (147): الفضل ابن القصاب يبأالوزير علاقته ب -

الوزارة  ابن القصاب تقلدفلما ، بابن يونس سيئةعلى علاقة ابن القصاب كان 

، وقبض عليه، ةستاذ داريفي الأ عزل ابن يونس عن ولايتهم1194/ـه590في سنة 

ثم ، م1196/ـه592إلى أن توفي ابن القصاب في سنة  فبقي بها معتقلًا، هواعتقل بدار

لى توفي في إ فحبس في بواطنها، دار الخلافة إلى ابن القصاب نقل ابن يونس من دار

                                 
م 1184هـ/580. فقد عين الخليفة ابن الداريج نائبا  للوزارة عام 210الأيوبي: مضمار الحقائق، ص( 144)

ولم  (441/ 1مدينة السلام، يل تاريخ ذم )ابن الدبيثي: 1187هـ/583فجلس في النيابة، حتى عام 
 .يكن له سلطة بجانب أستاذ الدار ابن الصاحب

 .60المختصر، ص  عالجامابن الساعي: ( 145)
 .172ص ، مضمار الحقائق( 146)
 .13سبقت الترجمة له في ص ( 147)
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ألقي حيث ، ابن يونس أصحابالوزير ابن القصاب تتبع كما ، (148)العام التالي

 (149).بن الجوزيالفرج  يبأو، بن المارستانيةبكر  يبأالقبض على 

على يد الوزير ابن  ابن يونسفي تفسير المحنة التي تعرض لها  نوالمؤرخ ويختلف

 : ن تعليلها يعود للتاليويبدو لي أ، القصاب

، الركن عبدالسلام بن عبدالوهاب في محاكمةن يونس فعله ابالثأر لما  -1

 ويتفق معه في كثير من توجهاته، ا للركن عبدالسلامحيث كان ابن القصاب صديقً

ابن يونس الذين شاركوه في صحاب لذلك فقد قبض ابن القصاب على أ، الفكرية

 المحاكمة.

فقد ، الرافضيوالوزير ابن القصاب  ابن يونسالاختلاف المذهبي بين   -2

ويذكر ابن ، (150)وخاصة الشيعة، مواقف جريئة ضد أهل البدعلابن يونس كان 

 .(151)فسعى في القبض على ابن يونس، اا خبيثًرافضيً كان ابن القصابأن رجب 

عثر في  حجرةيعد ابن يونس وجود  نإحيث ، نهمايداري بالتنافس الإ -3

 زاحته من طريقه. إولابد له من ، للوصول لمناصب عليا في الدولةطريق ابن القصاب 

 (152): بن حديدةاالمعالي  يبأبالوزير  علاقته -

سر عند الأ في ابن يونس لما وقعف، ةجيد لم تكن بابن يونس يظهر أن علاقته 

د استوزر في هذه المدة ابن يفة قكان الخل، م1118/ـه584عام  السلطان السلجوقي

                                 
 .277/ 19، بالوفيات الصفدي: الوافي ؛118/ 17، بغدادذيل تاريخ ابن النجار: ( 148)
 أصحاب ابن يونس عند الحديث عن علاقته بعلماء عصره. نتحدث عنسوف ( 149)

بن يونس ا( ويمكن إضافة سبب آخر، وهو التنافس بين العرب والعجم، فالوزير ابن القصاب من العجم و 150)
 من العرب.

 .439/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 151)
 .12سبقت ترجمته في ص ( 152)
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طلب من حيث ، أقطار البلاد في إهلاك ابن يونس إلىبعث لبث أن  الذي ما، حديدة

ولكن ابن يونس استطاع أن ، ن يقبضوا عليهوصاحب تكريت أ، صاحب الموصل

 .(153)لى بغدادويصل إ، ينفلت منهما

ين هو ابن إ»: إلى ابن حديدة يقول ولما علم الخليفة بوصول ابن يونس كتب

بهذه المعرفة تدبر دولتي؟ ابن : فقال له الخليفة، يكون اليوم بتكريت: يونس؟ فقال

، سباب التي أدت إلى عزلهولعل موقفه من ابن يونس من الأ، (154)«يونس في بيته

صدرية المخزن في  ابن يونسولي و، بن حديدةاالوزير  الخليفة عزلبعد مدة  نهإحيث 

هو ويظهر لي أن سبب سوء العلاقة ، (155)وردت الدواوين كلها إليه، اليوم نفس

 على منصب الوزارة.خوف ابن حديدة من منافسة ابن يونس له 

 (156): شتكينمير الحاج طاعلاقته بأ -

حوادث عام  ففي، بابن يونس لم تكن حسنةأن علاقته  يبدو

 نه يكاتب السلطان صلاح الدينبأ طاشتكين ابن يونس تهما م1192/ـه588

تصرفه تجاه  سبببن الجوزي أن ايذكر سبط و، (157)لقلب الدولة، ييوبالأ

صبح أن أبعد لى الحسد الذي كان يكنه له لما بلغه من النفوذ طاشتكين يعود إ

                                 
 .437/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 153)
 .40/ 41، الإسلام خالذهبي: تاري( 154)
 .550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 155)
هو طاشكتين بن عبدالله التستري، لقبه مجير الدين، وكان أمير الحاج، فقد حج بالناس أكثر من عشرين ( 156)

ا قليل الكلام، توفي عام   ةمرآم )سبط ابن الجوزي: 1206/هـ602حجة، وكان جواد ا شجاع ا سمح 
 (.8/527الزمان، 

. لأنه سرت إشاعة 4/355أبو شامة: الذيل على الروضتين،  ؛8/415سبط بن الجوزي: مرآة الزمان، ( 157)
عن صلاح الدين أنه عقد مهادنة مع الفرنج، ويرد الزحف إلى بغداد فأصبح التحدث معه في نظر 

 (.269از: الحياة السياسة في العراق، صالخلافة تهمة يعاقب عليها )محمد القز 
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لف دينار أه الذي يدر مائة قطاعإناهيك عن ، يخطب له بمكة بعد الخطبة للخليفة

مارة إلى إوعاد ، طلق سراحهأ مدةبعد  ولكنه، حبس طاشتكينثم ، (158)اسنويً

كثر من أعليه في بن الجوزي متحامل اأن سبط والذي يظهر لي ، (159)الحاج

 . (160)أنهويحط من ش، رواية

ووظف ، سيدور محوري في الصراع السياب قام ابن يونسف، ية حالأعلى 

ن العالم وصاحب العلم لأ، كبر منهأإلا أن الأمور السياسية كانت ، مكاناتهإقدراته و

ولايعرف التعامل بالدسائس ، صحاب النفوذأو، مجاراة الساسة علا يستطي، الشرعي

 والمؤامرات.

 
 ةالعلمي مشاركته في الحياة: المحور الرابع

رغم ، وكان له اهتمام بالعلم والرواية، في طلب العلم ابن يونسلقد نشأ  

ثر في وترك أ، من كبار علماء عصره ث يعدحي، دارية والسياسيةالإ بالأعمالانشغاله 

 بغداد.الحركة العلمية ب

 : شيوخه -
، عــدد كــبير مــن الشــيوخ الأفاضــل والروايــة علــى، بالتتلمــذ ابــن يــونسحظــي 

 عسم ـ»: الحنبلـي حتـى قـال ابـن العمـاد     ، حصـرهم  يصعبنه إف، كثرتهم ببسب ولكن

 : شيوخال هؤلاءبرز ألى سوف نشير إولهذا ، (161)«ممن لا يحصى

 

                                 
 . 4/355. وتابعه في ذلك: أبو شامة: الذيل على الروضتين، 8/415مرآة الزمان، ( 158)

 .13/49ابن كثير: البداية والنهاية،  ؛53أبوشامة: الذيل على الروضتين، ص( 159)
 عند الحديث عن تقويم شخصيته. كما سيمر معنا( 160)

 .513/ 6، شذرات الذهب( 161)
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 .(162)حكيم إبراهيم بن دينار النهروانيوأب-1

 .(163)الفرج صدقة بن الحسين الحداد وأب-2

 .(164)العلاء الحسن بن أحمد ابن العطار وأب-3

 .(165)الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي أبو-4

                                 
. ابن دينار: هو 17/118، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل  ؛550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 162)

إبراهيم بن دينار بن أحمد، أبو حكيم النهرواني، الفقيه الحنبلي، من علماء بغداد المشهورين بالزهد والورع، والحلم 
، أنشأ مدرسة من ماله بباب الأزج، وانقطع بها للعلم والعمل ، وقدالزائد، وإليه كان المرجع في علم الفرائض

 توفي، ا على خدمة الفقراءوالعيش الخشن، ويقتات من خياطة يده، وكان صبور  ، والتواضع، وكان يؤثر الخمول
 (38/ 1، مالزركلي: الأعلا ؛109/ 12، الإسلام خم ) الذهبي: تاري1161ـ/هـ556عام 

ابن . 435/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب:  ؛550/ 3مدينة السلام،  تاريخذيل ابن الدبيثي: ( 163)
وله صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار، أبو الفرج ابن الحداد البغدادي، الفقيه الحنبلي، : هو الحداد
وكان مليح الخط، نسخ الكثير، وكان ذلك ، الكلام، و رج به جماعةو ، والحساب، بالفرائض معرفة
/ 12، الإسلام خم ) الذهبي: تاري1177ـ/ه573 عامتوفي ، وهو يقيم فيه، وكان يؤم بمسجد، شهمعا
 (202/ 3: الأعلام، الزركلي ؛523

.ابن العطار: هو 76/ 2، رشدالمقصد الأابن مفلح:  ؛550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 164)
ورحل إلى ، همذان سمع الكثير ببلده، الحافظ الهمذانيأبو العلاء ، الحسن بن أحمد بن الحسن بن العطار

م 1174هـ/569سنة  في همذان وتوفي بمسجده، وواسط، وبغداد، وقرأ القراءات الكثيرة بأصبهان، البلدان
 .( 156/ 15، بغدادذيل تاريخ ابن النجار: ؛75/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخ)ابن الدبيثي: 

. أبي 118/ 17، بغدادذيل تاريخ ابن النجار:  ؛550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 165)
شيخ صالح، حسن السمت ، أبو الوقت السجزي، عبد الأول بن عيسى بن شعيب الوقت: هو

ا على القراءة، ونزل رباط البسطامي، وكان صبور  ، والأخلاق، متودد، متواضع، سليم الجانب، قدم بغداد
والوزراء، وسمع عليه ، وقعد بين يديه الحفاظوفارس وغيرها، ، وأصبهانراة، وكرمان، ا للرواية، وحدث بهمحب  

ابن  ؛63/ 12، الإسلام خم )الذهبي: تاري1158ـ/هـ553 عامتوفي ، ولا يحصر، من لا يحصى
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، م(: 1348هـ/749)ت أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسيني، الدمياطي
 (113/ 21، د.ت، الكتب العلمية دار، بيروت
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 .(166)أبو جعفر أحمد بن محمد العباسي-5

 .(167)بو يعلى محمد بن محمد ابن الفراءأ-6

 .(168)نصر بن نصر العكبريأبو القاسم -7

 .(169)بن عبيد الله بن الزاغونيبكر محمد  وأب -8

 .(170)ر مسعود بن عبد الواحد بن الحصينمنصو وأب -9

 

                                 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز، أبو جعفر العباسي، . العباسي: هو 550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 166)

قال أبو وبأصبهان، ، وحدث بها، ورد بغداد، نقيب الهاشميين بمكة، وهو عبد الله بن العباسيعود في نسبه إلى 
م)الذهبي: 1159ـ/هـ554عام  توفي في شعبان، صالح، متواضع، ما رأيت في الأشراف مثلهسعد: شيخ، ثقة، 

 (80/ 12، الإسلام ختاري
 محمد بن الحسين ابن الفراء، بنمحمد  . ابن الفراء: هو550/ 3مدينة السلام،  ذيل تاريخابن الدبيثي: ( 167)

وبرع ، اجميل الطريقة، محمود السيرة، ثقة، صدوق  ا، البغدادي الحنبلي، وكان متدين   يعلىأبو ، الفقيه القاضي
منها  ، وله تصانيف في مذهبه، مناصرا  لمذهبا في السنة في المذهب، ودرس، وناظر، وصنف، وكان متشدد  

 ؛453/ 11، الإسلام خم)الذهبي: تاري1132/هـ526، توفي عام كتاب كبير في طبقات أصحاب أحمد
 (23/ 7، الأعلامالزركلي: 

نصر بن نصر . العكبري: هو 277/ 19، بالوفيات الصفدي: الوافي ؛118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل ( 168)
قال ، و قال ابن السمعاني: شيخ واعظ، متودد، متواضع، بن علي بن يونس، أبو القاسم العكبري الواعظ، الشافعي

عام  وتوفي في ذي الحجة، لعمل الأعزيةابن الجوزي: كان ظاهر الكياسة، يعظ وعظ المشايخ، ويتخيره الناس 
 .(320/ 7، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  ؛59/ 12، الإسلام خم)الذهبي: تاري1157/ــه552

محمد بن عبيد الله بن نصر بن السري، أبو بكر ابن الزاغوني، . الزاغوني: هو 277/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي: ( 169)
وكان غاية في حسن التجليد، اصطفاه ، وكان له دكان يجلد فيها، مرضي الطريقةالبغدادي، شيخ صالح، متدين، 
 (54/ 12، الإسلام خم)الذهبي: تاري1157ـ/هـ552عام وتوفي ، المقتفي لأمر الله لتجليد خزانة كتبه

الحصين، أبو مسعود بن عبد الواحد بن محمد بن . ابن الحصين: هو 118/ 17، بغدادذيل تاريخ ابن النجار: ( 170)
وقرأ القراءات ، اقال ابن السمعاني: كتبت عنه، ولا أعرف من حاله شيئ  ، بغدادي، المنصور الشيباني، الكاتب
 (105/ 12، الإسلام خ)الذهبي: تاريم1160/ـهـ555 عاموتوفي ، وكان ثقة، وطلب، وكتب ما لا يوصف
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 .(171)الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي وأب-10

 .(172)محمد صالح بن المبارك بن الرخلة الكرخي وأب -11

واختلف إلى جماعة من ، غيرهم سمع منو»: ويقول ابن رجب الحنبلي 

 .(173)«من العلومالعلماء في طلب فنون جمة 

 : طلبه للعلم -
ا على ا في طلب العلم، حريصًظم سني حياته دؤوبًمع ابن يونسلقد ظل  

يتركز على طلب  فكان اهتمامه، والإفادة منهم، ا في لقاء العلماء، مجتهدًتحصيله

 ثم بقية العلوم الأخرى.، ثم علوم اللغة العربية، العلوم الشرعية

، العلاء بن العطار وأب برزهمأو، شيوخ عصره قرآن الكريم علىال أقرفقد  

، الشريف شغوفاً بطلب الحديثكما كان ، (174)بشيء من القراءاتعليه  أالذي قر

، أبو جعفر العباسيو، أبو الوقت السجزي منهم، من المحدثين جماعة علىسمع ف

                                 
. ابن البطي: هو 277/ 19، بالوفيات الوافيالصفدي:  ؛118/ 17، تاريخ بغداد لابن النجار: ذي( 171)

ا، ا صالح  كان شيخ  ، و محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان، الحاجب أبو الفتح ابن البطي، البغدادي
وصار أسند ، ا، ووقفها، وطال عمره، واشتهر ذكرها للرواية، حصل أكثر مسموعاته شراء، ونسخ  محب  

مدينة ذيل تاريخ م)ابن الدبيثي: 1169ـ/هـ564، توفي عام ةوظهر منه خير ومروء، شيخ ببغداد في زمانه
 (.326/ 12، تاريخ الإسلامالذهبي:  ؛436/ 1السلام، 

صالح بن المبارك بن محمد بن عبد الواحد، . ابن الرخلة: هو 211/ 19، تاريخ بغداد لابن النجار: ذي( 172)
حريص ا على ا للرواية، ا، محب  ا صالح  كان شيخ  ، و الكرخي، القزاز، المقرئ، أبو محمد ابن الرخلة البغدادي

ذيل )ابن الدبيثي:  م1176/هـ572عام  وتوفي في صفرنشر العلم، وحدث عنه عدد من طلبة العلم، 
 (510/ 12، الإسلام خالذهبي: تاري ؛393/ 3 مدينة السلامتاريخ 

 .435/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 173)
الصفدي:  ؛118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل  ؛3/550مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 174)

 .277/ 19، بالوفيات الوافي
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 على المذهب الحنبليتفقه على و، (175)وجماعة من طبقتهم، وأبو يعلى بن الفراء

، الحداد بنأبي الفرج و، أبي حكيم النهرواني مثل، مجموعة من فقهاء عصره

، فسمع من أبي القاسم العكبري، كما تفقه على علماء الشافعية، (176)وغيرهما

 .(177)وغيره

أهمية في طلبها عنده عن العلوم  للا تقفهي ، علوم اللغة العربيةما وأ

على علماء عصره  لدراسة علوم اللغة والأدب ابن يونسحيث اتجه ، الشرعية

ولكن  ـوالفلسفة ، علم الكلام ـبطلب العلوم العقلية كما اهتم ، فيها وبرع، البارزين

، والحساب، والفلك، والهندسة، علم الطب ـوالعلوم التجريبية ، الشرعية بضوابطها

وبرع فيعلم ، (178)والكلام على أبي الفرج صدقة بن الحسين، قرأ الأصولفقد 

: بو الحسن القطيعييقول أو، (179)والمقابلة، والجبر، والهندسة، والحساب، الفرائض

، والكتاب، الفرائض، والعلم بالحلال والحرام، الله رزقه حفظ القران نأ»

 .(180)«والأخبار، والسنة، والعلم بالنحو، والحساب

العلماء تلقي عن عدد من ومما يظهر دأبه في تحصيل العلم حرصه على ال

ومذاهبهم ، عدد من الشيوخ باختلاف علومهم وتنوعه في التتلمذ على ،الراسخين

                                 
 435/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب:  ؛277/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي: ( 175)

؛ الذهبي: 118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل  ؛550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 176)
 .300/ 21، سير أعلام النبلاء

 .118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل ( 177)
 277/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي:  ؛118/ 17، تاريخ بغدادابن النجار: ذيل ( 178)

 . 76/ 2، المقصد الارشدابن مفلح:  ؛2/435، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 179)

 436/ 2، الحنابلةذيل طبقات ابن رجب: ( 180)
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بل اجتهد في ، (181)كما قال ابن العماد، سمع ممن لا يحصى أنهحتى ، الفقهية

إلى جماعة  فواختل»: رجبفيقول ابن ، والرحلة في سبيله، بطلب العلمالاشتغال 

 .(182)«لماء في طلب فنون جمة من العلوممن الع

ر على لم يقتص ابن يونسي لدى ن الاهتمام بالتحصيل العلمأ ولهذا يلاحظ

لاسيما الشرعية ، بعدة علوم للإلماما بل عمل جاهدً، حقل واحد من حقول المعرفة

والانتقال بين مجالس ، والسهر، والجد، وهذا يتطلب منه المزيد من الدراسة، منها

 دباء.والأ، العلماء

، واهتمام كبير بالتتبع، فقد كان لابن يونس همة عالية، على أية حال 

ولم يزل في ، لزم بيتهم1188/هـ584عام  سرنه بعد رجوعه من الأإف، والدراسة

ويتحفظ ما كان نسيه من أنواع ، ويدارس الفقه، هذه المدة يدرس القرآن

 .(183)العلوم

 : رحلاته العلمية -
، لاكتساب الفوائد»، وذلك ومهماً، لرحلة تعد مطلباً ضرورياًوبما أن ا

في طلب العلم ابن يونس  فقد ارتحل، (184)«ومباشرة الرجال، والكمال بلقاء المشايخ

                                 
 513/ 6، شذرات الذهب( 181)

 .435/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 182)
 439/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 183)

. للمزيد عن أهمية الرحلة في طلب العلم، وأثرها في حياة العلماء انظر: 541ابن خلدون: المقدمة، ص (184)
مكتبة ، الرياض، تحقيق: محمود الطحان، وآداب السامع الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي

 .2/223م، 1982هـ/1403، المعارف
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، بن العطارالعلاء الحسن  وأب برزهمومن أ، وسمع من شيوخها، (185)إلى همذان

 .(186)وغيره

؟ الرحلةهذه له سوى  رلا تذكيدينا أبين  المؤسف أن المصادر التي ولكن من

كما  «سمع ممن لا يحصى» خاصة وأنه، أم رحل لغيرها، اقتصر على هذه الرحلةفهل 

 .(187)يقول ابن العماد

ولعل ذلك يعود إلى مكانة ، من الرحلة مقلًا ابن يونسيظل ، على أية حال 

، طلاب العلمو، كبار العلماء وملتقى، حاضرة الخلافة العباسية فهي، بغداد العلمية

 .فر لغيرهاالتي تغنى طالب العلم عن الس ميةيالمراكز التعلعلى عدد من  يوتحو

 : جهوده التعلمية -
فأنه إلى جانب ، والتأملالدراسة بجدير فهو ، وأما نشاط ابن يونس التعليمي

، كلف بها خلال ربع قرن من الزمان التيالجسيمة  عبائهاأو داريةعماله الإكثرة أ

، اهتم برعاية العلم والعلماء أنهلا إ، والدرس، شغلته عن ممارسة العلمأو

من حدث بشيء و، (188)بالعلماء فكان مجلسه حافلًا، والتشجيع على نشر العلوم

                                 
شذرات ابن العماد:  ؛76/ 2، شدلأر المقصد اابن مفلح:  ؛435/ 2، ذيل طبقات الحنابلةرجب:  ابن( 185)

 513/ 6، الذهب

الصفدي:  ؛118/ 17، تاريخ بغداد ابن النجار: ذيل ؛550/ 3مدينة السلام، ذيل تاريخ ابن الدبيثي: ( 186)
 277/ 19، الوافي بالوفيات

 .513/ 6، شذرات الذهب( 187)
 2/304ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، ( 188)
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 جماعة لا تحصر كما تتلمذ عليه، (189)يحضر مجلسهكان فسمع منه جماعة ممن ، كتبه

 .(190)من طلبة العلم

ذكرت أنه مما يدل على جهوده العلمية أن غالب المصادر التي تناولت شخصيته 

 ـاًعالم، اا جدليًا أصوليًكان فقيهً»: قال ابن الجوزي، من فقهاء عصره البارزين

، ا في الأصولوصنف كتابً، والمقابلة، والجبر، والهندسة، والفرائض، بالحساب

: ويقول ابن النجار، (191)«ويحضره جماعة من العلماء، وكان يقرأ عليه كل أسبوع

ثم يعرف ، لأصولله يد حسنة في علم ا، الفضلغزير ، حسن الفهم، اكان ذكيً»

فكان يقرأ عليه في ، ا في الأصول ومقالات الناسوقد صنف كتابً، الكلام معرفة جيدة

 وكانت له معرفة حسنة، والعلماء لسماعه، والفقهاء، الفقراء ويحضر، داره

 .(192)«وقد حدث بشيء يسير، والحساب، بالفرائض

لقاها في أ والدروس التي، كان للمحاضراتفقد ، قما سبلى بالإضافة إ 

ا صبحت مصدرًأو، استفاد منها الكثير حيث، غناء المعرفةإهمية في أ المساجد

 وجمعوها.، اعتمد عليها معاصروه، للمعلومات

 : نتاجه العلمي -
، في التحصيل العلمي ا من كهولتهوشطرً، معظم شبابه ابن يونسن قضى أبعد 

كان لها حيث ، والعلوم التي حصل عليها، في حقول المعرفةا واسعاًفقًصبح يمتلك أأ

                                 
 551-548/ 3ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام، ( 189)

 513/ 6، شذرات الذهبابن العماد:  ؛2/436ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، ( 190)

 في ا عالما  كان إمام  يقول ابن تغري بردي: "  و (. 2/440، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب ) نقلا  عن( 191)
 ( 142/ 6 النجوم الزاهرة،) "والمقابلة، والجبر، والهندسة، والحساب، الأصلين

 .119/ 17، تاريخ بغدادذيل ( 192)
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عدد  لفاًمخ، ه الفكريوعطائ، هوتعدد مواهب، ثر الواضح في صقل شخصيته الثقافيةالأ

 : منها، لفاتمن المؤ

 .(193)في أوهام أبي الخطاب الكلوذاني في الفرائض والوصايا كتاب-1

، دارية للأستاذوحدث به في ولايته ، الاتفي أصول الدين والمق كتاب-2

 . (194) يتم سماعهلكنه لمو، وسمعه منه الفضلاء

 .(195)علم الحساب في كتاب -3

 .(196)كتاب في علم الكلام -4

، المصنفات بهذهجهود قيمة في إثراء المكتبة الإسلامية  لابن يونسوهكذا كان 

، ةبفقدانها كنوز عظيموضاعت ، هذه الآثار قد فقدتكانت ، ولئن والآثار العلمية

 في ميدان التأليف. من أثرله تنبئ بحق عما كان  إلا أنها

 : تلاميذه -
: رجبحيث يقول ابن ، العديد من طلبة العلم ابن يونسلقد تتلمذ على يد 

عبد العزيز بن دلف أبو محمد : تلاميذه برزأومن ، (197)«منه جماعة لا تحصر عسم»

                                 
محفوظ : هو الكلوذاني. 76/ 2، رشدالمقصد الأابن مفلح:  ؛436/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 193)

ا، ا، ورع  ا، صالح  كان مفتي  ،  الإمام أبو الخطاب الكلوذاني، الأزجي، شيخ الحنابلة بن أحمد بن الحسن،
صنف كتاب الهداية المشهور في ، ا فيه، حسن العشرة والمجالسةا بالمذهب، مصنف  ا، وافر العقل، خبير  دين  

 (140/ 11، تاريخ الإسلامم)الذهبي: 1116/هـ510 عام المذهب، ورؤوس المسائل، توفي
ذيل ابن رجب:  ؛277/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي:  ؛119/ 17، تاريخ بغداد ابن النجار: ذيل( 194)

 في صنف كتابا  .ويقول ابن الدبيثي: " 76/ 2، رشدالمقصد الأابن مفلح:  ؛436/ 2، طبقات الحنابلة
ولايته أستاذية الدار العزيزة، ويحضر قراءته الفقهاء والعلماء علم الأصول والكلام، فكان يقرأ عليه أيام 

 (.548/ 3ذيل تاريخ مدينة السلام، ") والأعيان ولم تتم قراءته

 .436/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 195)
 .3/551ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام، ( 196)
 .436/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 197)
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ر داود بن بندابو الخير وأ، (199)أبو الحسن محمد بن أحمد ابن القطيعيو، (198)الخازن

 وغيرهم.، (200)الجيلي
 : عصره بعلماء هتعلاق -

فإنها لم تكن على وتيرة ، مع علماء عصره البارزين هعلاقاتفيما يتعلق بأما 

 اًكان بعض، وودية، بعلاقات طيبة مذي ارتبطت فيه مع بعضهففي الوقت ال، واحدة

 : العلماء هؤلاءبرز أومن ، وعدم وفاق، معه على خلاف منهم

 (201): القادر الجيلاني عبدالشيخ  -

                                 
، كثير ، صالحا  ، ثقة، فاضلا  وكان عدلا  ، العزيز بن دلف، أبو محمد البغدادي المقرئ الناسخ الخازنعبد هو ( 198)

وولي خزانه ، وكان له صورة كبيرة ببغداد، التلاوة والصوم والخير والسعي في مصالح الناس والشفاعة لهم
 .(254/ 15تاج إليه، م)الذهبي: المختصر المح1240/هـ637عام توفي ، الكتب المستنصرية، وغيرها

 .6سبق الترجمة له في ص( 199)
قدم بغداد، وتفقه بها ، داود بن بندار بن إبراهيم، الإمام معين الدين أبو الخير الجيلي، الشافعي الفقيههو ( 200)

على مذهب الشافعي بالمدرسة النظامية، وأعاد لمدرسيها سنين كثيرة، ودرس بالمدرسة البهائية، وأفتى، 
 ؛3/258ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام، م)1221/هـ618، توفي عام وسمع ببغدادوناظر، 
 .(13/542، تاريخ الإسلامالذهبي: 

في  ، ولدعبدالقادر بن أبي صالح موسى الجيلاني، يكنى بأبي محمد، ويلقب محيي الدينهو أبو محمد ( 201)
واتصل ، لطلب العلم إلى بغداد، فدخلهارحل فيها، ثم نشأ م و 1078ـ/ه470جيلان ببلاد فارس عام 
الوعظ حتى أصبح من علماء بغداد و ، التدريس وسمع الحديث، وبرع في أساليب، بشيوخ العلم، وتفقه

العليمي، أبو اليمن  ؛20/450الذهبي: سير أعلام النبلاء، م )1166/هـ561عام  توفيالبارزين، 
م(: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 1522هـ/928عبدالرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي)ت 
، م1996هـ/1417ومحمود الأرناؤوط، بيروت، دار صادر، ، أحمد، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط

ويعد عبدالقادر من أشهر رجال الصوفية في عصره، ، ( 4/201ابن العماد: شذرات الذهب،  ؛3/246
 .ل من مكانته العلميةوبالرغم من المآخذ عليه في التصوف، فإن ذلك لايقل
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حيث يقول سبط ابن ، بنائهأوعبدالقادر الشيخ مع كان ابن يونس على خلاف 

، وفعل في حقهم كل قبيح، وبدد شملهم، القادر قصد أولاد الشيخ عبد»: الجوزي

وأخرب بيت الشيخ عبدالقادر »: عذيبةويقول ابن أبي ، (202)«ونفاهم إلى واسط

، ويقال إنه بعث في الليل من نبش قبر الشيخ عبدالقادر، وشتت أولاده، الكيلاني

هذا وقف ما يحل أن »: يعلل ابن يونس ذلك بقولهو، (203)«ورمى عظامه في دجلة

وما فعله هو بعظام الشيخ أقبح من أن »: ويقول ابن تغري بردي، (204)«يدفن فيه أحد

وما ذاك إلا الحسد داخله من الشيخ ، بعض أوقاف المسلمين فييدفن بعض المسلمين 

 .(205)«وعظم شهرته حتى وقع منه ما وقع، عبد القادر

 أن ابن يونس كان جاراً» إلى تعود سبب سوء العلاقة بينهم أن ابن رجب ذكروي

، وتمكن، لما ولي ابن يونس، فكانوا يؤذونه غاية الأذى، لأولاد الشيخ عبد القادر

 .(206)«وبعث ببعضهم إلى المطامير بواسط، شتت شملهم

                                 
وواسط: مدينة بين الكوفة والبصرة، بناها الحجاج بن يوسف سنة  .8/264( مرآة الزمان، 202)

م، وسميت بذلك لتوسطها بين الكوفة والبصرة والأهواز )ياقوت: معجم البلدان، 703هـ/84
 (http: //ar.wikipedia.org) الموسوعة الحرة،  محافظة تقع وسط العراقالآن هي ، و (5/347

الثامري، ومحمد عبدالله القدحات، عمان،  إنسان العيون في مشاهير سادس القرون، تحقيق: إحسان ذنون( 203)
 .76، صم2007هـ/1427دار ورد الأردنية، 

 .513/ 6، شذرات الذهبابن العماد:  ؛142/ 6، النجوم الزاهرةابن تغري بردي: ( 204)
 .142/ 6، النجوم الزاهرة( 205)
. وقد أشار أبو شامة إلى العداوة القديمة بينهم، وأن ابن يونس كان جارهم، 1/158(ذيل طبقات الحنابلة، 206)

"جلال الدين") الذيل على الروضتين،  ا لهم بجليل، وهو لقب ابن يونسوكانوا يؤذونه حتى أرم لقبوا كلب  
 (.457/ 2، المعجم الوسيطن: المطمورة: هي السجن والجمع مطامير )إبراهيم مصطفى وآخرو (. 56ص
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فأن الاختلاف في ، إلى الخلاف الشخصي بالإضافةوالذي يظهر لي أنه 

يتمثل في كون والذي ، سباب سوء العلاقة بينهماأالتوجهات الفكرية كان من أهم 

 .الناقدين للصوفية الحنابلة من كبار وابن يونس، أقطاب الصوفيةالشيخ عبدالقادر من 

 (207): بن المرستانيةبكر  بوأ -

ابن  إلىالوزارة  تفلما أفض، ومصاحبة، بن يونس صداقةاو أبو بكر انت بينك 

وجعل فيها ، دار العلم اسماهدار  بناء وساعده في، وقوي جاهه، اختص بهيونس 

، صبح من مستشاري ابن يونسأكما ، (208)العلموأوقفها على طلاب ، انة كتبخز

من  كتاباً كتاباًكتب الركن يقرأ  بو بكرفكان أ، شارك في محاكمة الركن عبدالسلامو

 .(209)«اومن يعتقده، من كتبها لعنوا»: ويقول، مخاطبة الكواكب ونحوها

لما قبض الوزير ف، داقته لابن يونس العديد من المحنبو بكر من صأ يولكن لق 

 يبفقبض على أ، صحابهأعلى ابن يونس تتبع  -خبيثاً وكان رافضياً -القصاب ابن

 .(210)ةبكر وسجنه مد

 (211): بن الجوزياالفرج  أبو -

                                 
 .19أبو بكر بن المرستانية: سبق ترجمته في ص ( 207)
 553/ 6، شذرات الذهبابن العماد:  258/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي: ( 208)

 154/ 3، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 209)

 .543/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب:  ؛258/ 19، الوافي بالوفياتالصفدي: ( 210)
، الفقيه الحنبلي، البغدادي، التيمي، بن الجوزي القرشياأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد هو ( 211)

صنف ، وصناعة الوعظ، وإمام وقته في الحديث، الملقب جمال الدين الحافظ؛ كان علامة عصره، الواعظ
نه، وعلت ألدولة، فارتفع شورجال ا، وصارت له حظوة عند الخلفاء، المنتظمكتاب   في فنون عديدة، منها

الذهبي: سير أعلام النبلاء،  ؛140/ 3، فيات الأعيانابن خلكان: م )1201/هـ597عام  ه، توفيمكانت
 (. 18/110؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، 21/367
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 ابن يونس لما وليف، يونسبن امع  على علاقة جيدةأبو الفرج قد كان و

، في محاكمة الركن عبدالسلام وغيره من العلماء، بمشورتهخذ وأ، قربه منهالوزارة 

، ورأي الأوائل، وعبادة النجوم، لما فيها من الزندقة ؛عبدالسلام أحرق كتبحيث 

 .(212)وسلمها إلى ابن الجوزي، بد السلامكما انتزع الوزير مدرسة الركن ع

وتتبع ، سعى في القبض على ابن يونس، فلما ولي الوزارة ابن القصاب 

 أنهإلى  مشيراً، ابن الجوزي علىالركن عبد السلام وأجج نار الحقد في قلبه ، أصحابه

بعد أن وشى ، بن الجوزياثم قبض على ، وأنه من أكبر أصحاب ابن يونس، ناصبي

إن الوزير استطاع أن »: حيث يقول سبط ابن الجوزي، به إلى الخليفة الناصر لدين الله

ابن وحبس ، (213)«وساعده في ذلك جماعة من أهل مذهبه، يلبس أمره على الخليفة

 .(214)وقد قارب الثمانين من عمره، واسط خمس سنين فيالجوزي 

وهو عدم ميل ، هو الذي ألمح اليه ابن رجبوقد يكون سبب القبض عليه 

وقيل إن ، نه كان يقصد أذاهإبل قد قيل »، بن الجوزياالخليفة الناصر لدين الله إلى 

، (215)«السلام فأمر بتسليمه إلى الركن عبد، الشيخ ربما يعرض في مجالسه بذم الناصر

 صداقته مع ابن يونس. لىبالإضافة إ

، التقديربن غالب علاقات ابن يونس بعلماء عصره تتصف إف، على أية حال

أبو الفرج  ومن ذلك، فقد كان ابن يونس يثني على علماء عصره، والاحترام المتبادل

وقرأ الأصول ، فقد تفقه عليه، هحد شيوخأوهو ، صدقة بن الحسين بن الحداد

                                 
 . 1/174؛ ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، 21/377( الذهبي: سير أعلام النبلاء، 212)

 .8/438( مرآة الزمان، 213)
 . 1/174؛ ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، 21/377( الذهبي: سير أعلام النبلاء، 214)

 . 1/426( ذيل طبقات الحنابلة، 215)
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ورد  فعندما، ابن يونس كان يثني على صدقةن ويذكر ابن رجب أ، (216)عليهوالكلام 

، نكر على ابن الجوزي قدحه فيهأو، يهعل ثنىأ، بالعلماء لًاافح وكان، مجلسهفي  هذكر

 .(217)ورداءة المذهب، ابن الجوزي يطلق القول فيه بفساد المعتقدان حيث ك

 جرى ذكره يوماً قدف، (218)ريبن الحصمحمد بكر  يأبثنى ابن يونس على أكما  

، فأثنى عليه خيراً، مذاهبهم والعلماء على اختلاف، الفقهاء بمجلسه وكان، هعند

فإنه كان ، لقد كان أدين مني والله»: فقال، فاستكثر بعض الحاضرين ذلك الثناء

ثم يدخل إلى ، ثم يقرأ عليه القرآن والفقه من بكرة إلى وقت الضحى، يصلي بمسجده

 .(219)«لا يقطع زمانه إلا بطاعة دائماً، فيتشاغل بالعلم إلى أن يعود إلى مسجده، منزله

صلاحية والإ، داريةالإ بالأعباءن قيام ابن يونس أ، ليهإشارة ومما تجدر الإ  

جهود عدد كبير من المعاونين المخلصين للنهوض بذلك المشروع  إلىكانت تحتاج 

والمقدرة الموصوفين ، الكفاءة يصحابه من ذوأحيث كان يدقق في اختيار ، صلاحيالإ

ورفع من ، وفقهاء، من علماء، ليه خيار الناسإفقرب ، خلاصوالإ، بالأمانة

وابن الجوزي من أبرز ، ةرجح كان ابن المرستانيوعلى الأ، كرمهمأو، مكانتهم

 ومساعديه.، مستشاريه

                                 
ابن مفلح:  ؛435/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب:  ؛118/ 17، تاريخ بغداد ابن النجار: ذيل( 216)

 76/ 2 رشد،المقصد الأ

 .304/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 217)
وسمع ، بن حنبلايعرف بابن الحصري، تفقه على مذهب و محمد بن المبارك بن إسماعيل، هو أبو بكر ( 218)

، ثم تولى في أوقات الصلواتالناس ويؤم فيه ، في مسجد بباب الأزج كان مقيما  ،  الحديث من جماعة
وفاته سنة وأقام بها إلى حين ، ناحية واسط، وأقام هناك مدة، وعاد إلى بغداد فيقضاء قرية 

 (.91/ 2ابن الدبيثي: ذيل تاريخ مدينة السلام، م ) 1169هـ/564

 220/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 219)
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 : بقضاة عصرهعلاقته  -
هو  فيها فكان أول عمل تقلده، سسة القضائيةفي المؤابن يونس لقد عمل  

في (220)الدامغانيعلي بن أحمد الحسن  يأبعند قاضي القضاة  شهد حيث، الشهادة

ثم لما استوزر الخليفة ، إلا مكرهاً لم يقبلهلكنه ، م1179/ـه575ولايته الثانية عام 

في موكب  أرباب المناصبمشى ، م1187/هـ583لدين الله ابن يونس سنة الناصر 

، وهو مكره، يمشي في ذلك اليوم وكان منهم أبو الحسن الذي كان، مراسم تعيينه

 لعلو، العلاقة بينهما جيدةلهذا لم تكن و، (221)«لعن الله طول العمر»: ويقول ويعثر

لحسن ا ابأن لأ، قهيلاختلاف الفل بالإضافة، والعملي، ذلك بسب التنافس العلمي

 حنفي المذهب.

ذات واتجه للوظائف ، ولذلك ترك ابن يونس العمل في المؤسسة القضائية

، صبحت له صلاحياتأ، ستاذ داريةالأ تقلد منصبفعندما ، البحتة داريةالإالصبغة 

لقاضي  اًقضائي اًمجلسعقد م1192/هـ588عام  ففي، في السلطة القضائية فصار يتدخل

، أفتواف، والعلماء، وأحضر القضاة، (222)العباسيالحسن محمد بن جعفر  يبأالقضاة 

                                 
 .6سبقت الترجمة له في ص( 220)
 .1/60؛ ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، 12/328( ابن كثير: البداية والنهاية، 221)
عبدالعزيز العباسي الهاشمي، الملقب فخر الدين، كان جده هو أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن ( 222)

والخطابة بمكة عام ، وتولى القضاء، أحمد نقيب العباسيين بمكة، وقد تفقه أبو الحسن على علماء عصره
وشافهه بالولاية الوزير ابن م، 1188/هـ584م، ثم قلد منصب قاضي القضاة عام 1183هـ/579

م 1199هـ/595فلزم بيته حتى مات عام ، م1192ـ/ه588عزل عام حديدة، ولم يزل على قضائه حتى 
 (10)ابن الساعي: الجامع المختصر، ص
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عقد ، كما أنه في نفس العام، (223)عزله ثم، ثبتوا فسقه لقضية كان قد حكم فيهاأو

 .حرق كتبهأو، وسجنه، محاكمة قضائية للركن عبدالسلام

ولاشك أن ، عمل القضاةفي  هتدخلو، قوة ابن يونس وهذا يوضح لنا مدى 

 .الصلاحياتستاذ الدار هو الذي منحه هذه أمنصب 

 : عمال الخيريةسهامه في الأإ -
في المجتمع  والصدقات، والبر، من أعمال الخير عدد لابن يونسلقد كان  

ويسعى في قضاء ، والملبس، المأكلويقدم لهم ، دارهالفقراء في ب كان يجتمعف، العباسي

 .(224)صحاب النفوذأوالشفاعة لهم عند ، عامة حوائج الناس

 كل اليه الخليفة الناصرفقد أو، وحرصه على فعل الخير، الرجل لأمانة اًونظر

 هذه المهمة تعطىحيث ، (225)ت التي تخرج من دار الخلافةالصدقامر أ لدين الله

 .وثوق بهم؛ ليوزعوها في وجوههاالم للأشخاص

حمل ، يونس والدهمات فعندما ، تربه ـ مقبرة ـ في المدائن ابن يونسكما أوقف 

؛ لكنني لم أعثر لها على أية (226)وقف التربةأو، قبة حسنة ى قبرهوبنى عل، لى المدائنإ

أن البناء على القبور ومع ، أوقافهاو، مرافقهاو، فيما يخص سنة بنائهاأخبار أخرى 

، بدعة لم يفعلها السلف الصالح تلكأنلى شارة إتجدر الإ أنهلا إ، منتشر في ذلك العصر

  .منها علماءالمعظم  حذرو، وطريق إلى الشرك

 

                                 
. والقضية بسب كتاب أثبته أحد التجار ضد زوجة الوزير ابن 439/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ( 223)

 (10وكان الكتاب مزورا  )ابن الساعي: الجامع المختصر، ص، حديدة
 .119/ 17، تاريخ بغداد ر: ذيلابن النجا( 224)
 .177الأيوبي: مضمار الحقائق، ص( 225)
 .170ص ، الحقائق مضمارالأيوبي: ( 226)
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 وفاته وتقويم شخصيته: المحور الخامس
 : سجنه ووفاته -

بل ، ان موته لم يكن طبيعيًذا تؤكد أإرأي  كان للمصادر في موت ابن يونس

بن  بو الفضلأ والوزير، الناصر لدين الله من قبل الخليفة ومؤامرة، كان بتدبير

 .القصاب

عزل ابن ف، ابن القصاب وزيراًبو الفضل أرتب  م1194/ـه590عامفي ف

إلى  فبقي بها معتقلًا، هواعتقل بدار، وقبض عليه، ستاذ داريةفي الأ يونس عن ولايته

 ابن القصاب فنقل ابن يونس من دار، م1196/ـه592أن توفي ابن القصاب في سنة 

صفر  في سابع عشريوم الثلاثاء أخرج ثم ، (227)فحبس في بواطنها، إلى دار الخلافة

ابن العماد  بينما يذكر، (228)بدار الخلافة ودفن بالسرداب، ميتاً م1197/ـه593سنة 

وهو بذلك ، (229)ثم أخرج منه ميتاً، وحبسه، في بيت السلاح اعتقله ابن القصاب أن

 اعتقل في دار الخلافة. أنهالذين يذكرون  المؤرخينيخالف غالب 

ذكر حتى ، والتنكيل، والتعذيب، للأذىخلال سجنه  ابن يونسوقد تعرض 

: وقيل، وعر بالتاج، ل إلى محبس ضنكبعد القبض عليه في داره نق»أنه  الجوزيابن 

                                 
الوافي ؛ الصفدي: 21/300، سير أعلام النبلاءالذهي:  ؛118/ 17، تاريخ بغداد ابن النجار: ذيل( 227)

 .277/ 19، بالوفيات
ابن مفلح:  ؛440/ 2، ذيل طبقات الحنابلةابن رجب: ؛120/ 17، تاريخ بغداد ابن النجار: ذيل(228)

) إبراهيم  ولها متنفس للهواء، حجرة تحت الأرض مرتفعة السقف: والسرداب. 76/ 2، رشدالمقصد الأ
 وتقع في دار الخلافة.، (426/ 1، المعجم الوسيطمصطفى وآخرون: 

ويذكر أبو شامة أنه بعد القبض عليه سلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب،  .6/513شذرات الذهب، ( 229)
 (12فبقي في داره ) الذيل على الروضتين، ص 
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بعد ، موته على أقبح وجه نكا»: بردييقول ابن تغري و، (230)«إنه ضيق عليه وقيد

؛ وهذا ما وقع له حتى أخرج من الحبس ميتاً، وحبس سنين، ومحناً، أن قاسى خطوباً

 .(231)«تعالىوأما الأخرى فأمره إلى الله ، الدنيا في

ماهي الأسباب التي أدت إلى القبض : لسؤال التاليلى الذهن ايتبادر إ وهنا قد

 ت؟ه حتى الموبسوح، على ابن يونس

 موقف الخليفة الناصر لدين الله منه.-1

ولعل ، دارية للأستاذمن ابن يونس بعد ولايته  لدين الله تغير موقف الناصرلقد 

وتدخله ، وتعدد صلاحياته، ورلأموتحكمه في مقاليد ا، الخليفة خاف من قوة سلطته

والمذاهب المخالفة ، هل الفرقأمواقفه الحازمة ضد  إلىبالإضافة ، في السلطة القضائية

 تباع المذاهب المختلفة.أة بين يكان يتبع سياسة توفيق أنهوالخليفة الناصر من المعلوم ، له

 ه.الفضل ابن القصاب من يبالوزير أ موقف -2

 رافضياً كان القصاب ابن نأيذكر ابن رجب ف، بينهما سيئةعلاقة كانت ال

وقد ، (232)فسعى في القبض على ابن يونس، وكان الناصر يميل إلى الشيعة، خبيثاً

لما فعله ابن يونس بالركن  الثأربرزها أومن ، سباب سوء العلاقة بينهمالى أإ نفاًآشرنا أ

 والاختلاف المذهبي بينهما.، داريوالتنافس الإ، السلام عبد

و غير أ، بطريقة مباشرة المؤرخينخرى يشير اليها بعض أسباب أوهناك  

، ثم وفاته، سباب سجنهأن تكون هي أ ىلا ترقنها أولكن الذي يظهر لي ، مباشرة

 : وهي كالتالي

                                 
 (.440/ 2، ذيل طبقات الحنابلةنقلا  عن ابن رجب )( 230)

 .142/ 6، النجوم الزاهرة( 231)
 .439/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 232)
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 جيش الخلافة.  ثناء قيادتهأهزيمته  -1

ابن  "ذكرفي، السلطان السلجوقيسبب هزيمة عسكر الخلافة أمام بأنه إلى يشار 

، أنه لما قبض عليه استفتى عليه أنه كان تسبب إلى كسر عسكر الخليفة (233)القادسي

 ماًكلا (234)فكتب ابن فضلان، وهو حي، ليفةوأظهر موت الخ، نهبهموقتلهم و

، أنه يلزمه غرامة ما خان فيه: وكتب ابن الجوزي، إباحة دم من فعل هذا: مضمونه

 .(235)"السياسة الرادعةوتقام عليه 

 ليهاإوقد تطرقنا ، سباب متعددةأك نما هناإو، أنه لم يكن سبب الهزيمةوالواقع 

، م1188/هـ584عام  سرلم يحاكمه بعد عودته من الأ الناصر ن الخليفةأكما ، ابقاًس

ثم ، شراف على المخزنليه الإوكل إأفقد ، همةمليه مناصب سند إوأ، بل أنه قربه منه

 مور جميع الدواوين.ورد إليه أ، داريةستاذ الأ

 الفقهي.السني ومذهبه دفاعه عن  -2

، عن منهج أهل السنة والجماعة شديد المدافعة بأنه كان ابن يونس يتصف

، هل الفلسفةأفضح  فقد، ومجابهة التيارات الفكرية الباطلة، الحنبلي ومذهبه الفقهي

كذلك ، حرق كتبهأو، عبدالسلاماكمة للركن مح عقدف، باطيلهمأوكشف ، الكلامو

                                 
وهو منسوب إلى القادسية التي بين ، ، أبو عبد الله القادسي الكتبيمحمد بن أحمد بن محمد بن عليهو ( 233)

 عام وتوفي، ، ذا اعتناء بالتواريخ والحوادثفاضلا   وكان رجلا  ، صاحب " التاريخ "، سامراء وبغداد
 (84/ 14، تاريخ الإسلامم )الذهبي: 1235/ــه632

كان من ،  البغدادي، الشافعي، المعروف بابن فضلانيحيى بن علي بن الفضل  جمال الدين أبو القاسم هو( 234)
له نظم حسن، وانتفع به الطلبة والفقهاء، ، و وسمع الحديث، وحدثناظرة، المو أئمة علم الخلاف والجدل 

/ 12، تاريخ الإسلامم )الذهبي: 1199ـ/ه595، توفي عام وبعد صيته، فدرس بها، وبنيت له مدرسة
 .(8/159، الأعلامالزركلي:  ؛1050

لما اعتقله الخليفة كتبوا فيه فتاوى أنه  ويذكر ابن العماد أنه .2/440ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، ( 235)
 (.513/ 6، شذرات الذهب) فأفتوا بإباحة دمه، كان سبب هزيمة العسكر، فذكروا أشياء
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كما ، وابن القصاب، مثل ابن الصاحب، عيانهمأووقف في طريق ، تصدى للرافضة

 .الصوفيةوكان على خلاف مع الشيخ عبدالقادر أحد كبار ، نقد التصوف

 .خلال عمله في مناصب الدولة والشدة، الصرامة -3

ومخالفة ، النفوذ بصحالأوعدم التلون ، والقوة، بالحزم ابن يونس تميزت شخصية

 ىحدإعندما خرج الخليفة الناصر في ف، موال الدولةشديد المحافظة على أ فكان، راءلأما

، واللأمالخليفة أمر االيه وكل أ، نس يتقلد وكالة الباب الشريفكان ابن يوو، زيارته

 لاإ الناس يلا يعطكان ولكنه ، راءلأموطلب منه توزيعها على ا، شربوأصناف المأكل والم

، كان جماعة من المماليكولهذا ، والأطعمة كثيراً الحتى إنه رد من صناديق الم، قليلال

صحاب أو، راءلأما هؤلاءن أولاشك ، (236)ويقبحون ذكره، والأمراء يذمون ابن يونس

 وعند المجتمع البغدادي.، النفوذ ممن شوه صورة ابن يونس في البلاط العباسي

موال على المحافظة على أ ان يعمل جاهداًابن يونس كن الوزير أوالواقع  

خلاص في إو، مانةأقد عمل بكل ف، وضرورة صرفها في قنواتها الصحيحة، الدولة

واكتسب ، ديوان الزمام ثم، بنيةديوان الأعلى  عندما كان مشرفاً، سسات الدولةمؤ

جوانب  وتعرف على، عن كثب ومؤسساتها، مور الخلافةواطلع على أ، خبرة وافرة

 .القوة والضعف

، انتشال الخلافة حاول، ستاذ داريةثم الأ، زارةولذلك عندما تولى الو

في مؤسسات  المتنفذين وأولئك، صحاب المصالح الذاتيةعلى أوالقضاء ، سساتهاومؤ

ليتسنى لهم  ؛والاضطراب، ضىدارة في حالة الفوالذين يهمهم أن تبقى الإ، الدولة

، لم يكن بقوتهم لأنه، المتنفذين هؤلاءولكنه اصطدم بقوة ، لى مطامعهمالوصول إ

 .وعلاقاتهم

                                 
 .177ص ، الحقائق مضمارالأيوبي: ( 236)
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 : يم شخصيتهو تق -
ولهذا سوف ، بين الثناء والذم ابن يونسيم شخصية ون في تقويختلف المؤرخ  

 للخروج بتصور واضح عن هذه الشخصية.، ثم نناقشها، قوالهم فيهأنستعرض 

، والمحاسن الدينية، والمزايا، لقد اجتمعت في ابن يونس عدد من الصفات 

عليه  ىنأثوممن ، من المؤرخينثنى عليه مجموعة أحتى ، داريةوالإ، والسياسية، والخلقية

فيه  عجم»: يقولحيث ، والثناء عليه، في مدحهوالذي بالغ ، بو الحسن القطيعيأ

إذ كان الله رزقه حفظ ، فيكون من الكاملين، الخصلة منهن تكون في الرجل، خصال

، والعلم بالنحو، والحساب، والكتاب، الفرائض، والعلم بالحلال والحرام، نآالقر

والرأي ، والمجد المؤثل، وكرم الأعراق، وأعطاه من شرف الأخلاق، والأخبار، والسنة

والمعرفة بكل فضل ، والقريحة الصافية، والإصابة، والفهم، والنجابة، والفضل، المحصل

والفضل والكمال ما ، رفيعة نبيلة من محمود الخصال والسمو إلى كل درجة، وفضيلة

، (238)«وحسن سمت ووقار، كان فيه فضل»: عنه ابن الدبيثي وقال، (237)«يطول شرحه

 وغيرهم. (239)، وابن مفلح، ثنى عليه ابن رجب الحنبليأكما 

ولكنهم ذموه في ، ثنوا عليه في الجانب العلميأممن ، وهناك عدد من المؤرخين  

إلا أنه شان أفعاله »: ثم قال، من الناحية العلمية مدحه ابن الجوزيف، خرىأجوانب 

                                 
، بالغ في مدحه القطيعي (. ويذكر ابن مفلح أن436 /2، ذيل طبقات الحنابلةنقلا  عن ابن رجب )( 237)

 (76/ 2، رشدالمقصد الأ)وعكس آخرون ، والثناء عليه
، ثيبيأبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى الد وابن الدبيثي: هو .3/548ذيل تاريخ مدينة السلام، ( 238)

لواسط،  كبيرا    ببغداد، وصنف تاريخا  وكان من المعدلين الأعيان ، رحل في طلب العلم، الواسطي الشافعي
م) ابن خلكان: 1240هـ/637، توفي سنة د السمعانيعذيل به على الذيل لأبي س لبغداد ف تاريخا  نوص

 (.6/139الزركلي: الأعلام،  ؛14/249الذهبي: تاريخ الإسلام،  ؛4/394وفيات الأعيان، 

 .76/ 2، رشدالمقصد الأ؛ ابن مفلح: 440/ 2، ذيل طبقات الحنابلةانظر: ابن رجب: ( 239)
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والطرائق التي كانت غير ، والحسد الذي كان معه، بأغراضه الفاسدة، بسوء أعماله

 .(240)«وجنون، وسبوه وكان فيه سودنة، فأبغضه الناس، مرضية

سيرته  ولم تكن»: ثم قال، الجانب العلميفي ابن النجار ثنى عليه أكذلك  

قال « تاريخ الإسلام»وابن شهبة في ، (241)«ولا طريقته مرضية، محمودة في ولايته كلها

فإنه خرب بيت ، وأفعاله السيئة، أنهشان فضيلته برأيه الفاسد غير»: عليهبعد أن أثنى 

شان  أنه غير»: شامةبو أويقول ، (242)«وشتت أولاده، الشيخ عبد القادر الكيلاني

، وكسر عسكر الخليفة، وحسده، وحقده، يه الفاسدأور، فضله بمقاصده السيئة

 .(243)«وخراب بيت عبدالقادر، للأمراءومخالفته 

والحط ، شامة بالغ في ذمه اأبن إ»: وقال، وقد دافع ابن رجب الحنبلي عنه

القدح لا ومثل هذا ، إنه فعل كذا: ويقال: وإنما قال، عليه بأمور لم يقم عليها حجة

: وقد ذكر، يذمه كثيراً، وكذلك ابن القادسي في تاريخه، ويقال كذا، يكفي في مستنده

  .(244)«أنه إذا آباه فصار ذا غرض معه

                                 
 حيث لانجد هذا القول في مؤلفات ابن الجوزي المطبوعة.(، 440/ 2، ذيل طبقات الحنابلةنقلا  عن ابن رجب )( 240)

 . 119/ 17، تاريخ بغدادذيل ( 241)

 (.513/ 6، شذرات الذهبنقلا  عن ابن العماد )( 242)

لم يكن محمود  لكن، له معرفة حسنة بالفرائض والحساب أيضا  الصفدي يذكر أنه .12الذيل على الروضتين، ص( 243)
غير أنه شان  عالما   كان إماما  ( كذلك ابن تغري بردي يقول: "  277/ 19، الوافي بالوفيات) السيرة في كل ولاياته
 ( 142/ 6، النجوم الزاهرة")وشتت أولاده، منها: أنه أخرب بيت الشيخ عبد القادر الجيلانى، أمره بأمور فعلها

عبد الرحمن بن إسماعيل، أبو القاسم، المقدِسيّ الأصل، الدمشقي، : هو أبَوُ شَامَة.440/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 244)
كتاب الروضتين في أخبار منها  ، عدد من المولفاتله و ، بدمشق الشّافعي، ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية

، وقف كتبه ومصنفاته جميعها في الخزانة العادلية بدمشق، فأصابها حريق التهم أكثرهاقد و ، وذيل الروضتين، الدولتين
 .(299/ 3، الأعلام؛ الزركلي: 114/ 15، تاريخ الإسلامم )الذهبي: 1267ـ/هـ665توفي عام 
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يم شخصية الوزير ابن يونس؟ ون في تقولماذا يختلف المؤرخ: لاءنتس لنا أن وهنا

 خذ عليه؟آوماهي أهم الم

عندما الذين ، المخلصين العلماءأو ، والواقع أنه كغيره من الوزراء الطموحين 

، تكثر حوله الوشايات، من المنزلة الاجتماعيةيصل الواحد منهم إلى درجة عالية 

 يوأب، مثل ابن النجار، وغالب المؤرخين الناقمين عليه غير معاصرين له، والأحقاد

كما أن بعضهم يختلف معه في المذهب ، وينقلون عن غيرهم، وابن شهبة، شامة

يختلف معه في بعض و، صحابهأوكان أحد ، ابن الجوزي وممن عاصره، الفقهي

 ور.لأما

، لوا حياتهتناو الذينالمؤرخين يجب الحذر من ، في الوقت نفسه كما أنه

مثل تلميذه ، خاصة ممن هم على المذهب الحنبلي، عليه اثنوأو، وصفاته، خلاقهأو

 منهلأ، وابن رجب الحنبلي، الفرج بن الجوزي يوصديقه أب، الحسن القطيعى يأب

المزايا الحسنة في ويصفوه ب، فلابد أن يسموه، بعد أن تولى الوزارة أحد رجال المذهب

في القرنين ، ولاسيما في بغداد، في العراق الذي كان منتشراً ظل الصراع المذهبي

 الخامس والسادس الهجريين.

 ولا، محمودةأن سيرته لم تكن : هيأهم المآخذ على ابن يونس ن أيلاحظ و

، والحقد والحسد الذي كان معه، السيئةفعاله أو، الفاسدة هءوآرا، طريقته مرضيه

 وخراب بيت الشيخ عبدالقادر الجيلاني.

، خذ بعد تفنيدهاآيجد أنغالب هذه المن المتتبع لسيرة ابن يونس أ والحقيقة 

تستحق لا  فعالهأو، هءأراكما أن ، ومناقشتها ليست كما يصورها بعض المؤرخين

أو ، بعض معاصريه عخلافات م بل هي، كما يقول بعض المؤرخين، سيئةالبها وصف
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لكنه لم ، فيهااجتهادات  قد يكون له، اختلافات في وجهات النظر حول بعض القضايا

 يصب.

فيه هو  لما قيجمل أن إف، مهما يكن من اختلاف المؤرخين في أمر ابن يونس 

وقد علمت أن الناس »: قال، أنه لم يكن في ولايته محموداًبعد أن ذكر  ابن النجارقول 

في هذه الشخصية الفذة  للا نقووأخيراً .(245)«لا يجتمعون على حمد شخص ولا ذمه

 .(246)«وسامحه، الله هرحم»: عنهلا كما قال ابن رجب إ

 
 نتائج البحثالخاتمة و 
 : تيوهي كالآ، خرجت بها الدراسة يمكن أن نسجل أبرز النتائج التي

البغدادي  زجيبو المظفر جلال الدين عبيدالله بن يونس الأيعد الوزير أ-

 برز وزراء الخلافة العباسية خلال القرن السادس الهجري.أحد أ، الحنبلي

الله  بفضلمن وضعه المادي  يحسنأن  ابن يونساستطاع تبين لنا كيف -

 .لدولةوالعمل في مناصب ا، النفوذ بالدولةوالقرب من أصحاب ، العلمثمب

 أنهمع ، يغلب عليها الصفة الدينية التيأن ابن يونس لم يعمل في الوظائف -

في الوظائف  هعملتركز بل ، هي الشهادة، ةسوى وظيفة واحد، من علماء عصره

 .وغيرها، والمخزن، والأستاذ دارية، مثل الوزارة، ذات الصبغة الإدارية البحتة

ن ذلك أ، وصعوده في سلم الوظائف، يتضح من سرعة تدرج ابن يونس -

فتقلد ، داري خلال ربع قرنفي العمل الإشارك فقد ، ونزاهته، دائهأيدل على حسن 

ووكالة باب ، بنيةنائب ديوان الأ: وهي، ربعة من الوظائفأ ولىالأخلال الفترة 

                                 
 (440/ 2، ذيل طبقات الحنابلةنقلا  عن ابن رجب ) ( 245)
 439/ 2، ذيل طبقات الحنابلة( 246)
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وتقلد خلال ، الوزارةمنصب ثم ، شراف على ديوان الزماملإوا، الحجرة الشريفة

ور الديوانية لأمليه اكما ردت إ، ستاذ داريةوالأ، شراف على المخزنالإ الفترة الثانية

 .كلها

وجرى احتفال ، قيمت مراسيم متميزةأ، عندما تقلد ابن يونس الوزارة -

وائل من وزراء العصر ذهان صورة الوزراء الألى الأإ تعيد هذه المراسيمو، مهيب

 .ول الذين كانوا يمثلون بحق وزراء السيف والقلملأا العباسي

لم ، ن اختياره لمنصب وزير الخلافة العباسية في تلك المرحلة الصعبةأتبين -

وتفكير من قبل الخليفة الذي كان يتابع على ، بل جاء بعد تمحيص، يكن محض صدفة

، للخلافةخلاصه إو، مانتهأو، ويرى كفاءته، ويسمع، ونشاطه، خبارهأ يبدو ما

 وحرصه على خدمة الناس والبلاد.

فقد تولى قيادة جيش ، كان للوزير ابن يونس صلاحيات عسكريه واسعة-

والسيف  حتى بقي ثابتاً، عن وصفه زما يعجثناء القتال من الشجاعة أبدى أو، الخلافة

ويرون ، م عليهوويضعون الل، عليهالمؤرخين يتحاملون  بعضن ألا إ، والمصحف بيده

حد أور العسكرية كانت لأمن عدم خبرته في اأننا لا ننكر أوالحقيقة ، الهزيمةسبب  أنه

 خرى.أسباب أيضاًأولكن هناك، اب الهزيمةسبأ

حدود ستاذ دارية لم يقتصر على والأ، ن ابن يونس خلال عمله في المخزنأ -

يتدخل في بعض صبح أو، وصلاحيات واسعة، خرىأليه مهام إوكلت أبل ، عمله

ن ذلك بسب التداخل في مهام الوظائف في أوالواقع ، ور الخارجة عن اختصاصهلأما

 والشخص الموكل له هذه المهمة. ، قوة الخليفة بالإضافة إلى، خيرالعصر العباسي الأ
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لحياة  اًمغاير له مستقبلًا بئن القدر يخأ ابن يونس ريعلم الوزيلم يكن -

والصراع على ، سائسوالد، ليئة بالمؤامراتالموهي الحياة السياسية ، والعلماء، العلم

 والنفوذ.، القوى

على  في طلب العلم ، حريصاً معظم سني حياته دؤوباًابن يونس ظل -

فكان اهتمامه يتركز على طلب ، والإفادة منهم، في لقاء العلماء تحصيله ، مجتهداً

 .ثم بقية العلوم الأخرى، ثم علوم اللغة العربية، العلوم الشرعية

كلف بها  التيدارية الجسيمة والإ، السياسية تالمسؤولياعلى الرغم من -

ن جميع المصادر ألا إ، شغلته عن ممارسة العلم والدرسأ قد خلال ربع قرن من الزمان

 من فقهاء عصره المعدودين. أنهذكرت ، تناولت شخصيته التي

الحركات  والحد من نشاط، أهل السنةمناصرة  فيابن يونس  تبين لنا جهود-

، بتهمة الاشتغال بالعلوم العقلية سلامعبدالللركن  محاكمة فقد عقد، الفكرية الباطلة

، همأعلامبرز أونقدهم ، عمالهم البدعيةأوقبح ، كما حذر من الصوفية، والفلسفية

 .عيانهمأوتصادم مع ، مرهمأوفضح ، كما كشف الرافضة

ويظهر ذلك ، والصرامة، والشدة، شخصية ابن يونس القوة اتضح لنا في-

محاربة و، والمتنفذين، راءلأمومجابهة ا، ثناء القبض عليه من قبل السلاجقةأثباته  في

 .والمالي في الدولة، داريالفساد الإ

من  خذت حيزاًأ التيأن الوزير ابن يونس بالرغم من المهام الجسيمة  -

والواقع ، المؤرخينتعرض للنيل من منزلته من بعض  أنهلا إوتفكيره ، ووقته، جهده

عندما يصل الواحد منهم الذين  المخلصين العلماءو أ، كغيره من الوزراء الطموحين أنه

 .تكثر حوله الوشايات والأحقاد، من المنزلة الاجتماعيةإلى درجة عالية 
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 والمراجعصادر الم
 : المصادر

 بن عبد الكريم الشيبانيأبو الحسن علي بن محمد ، ثيرابن الأ [1]

 م(1232هـ/630)ت

، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الله القاضي: تحقيق، الكامل في التاريخ -

 م.1994/ هـ1415

 .م1980/هـ1400، دار صادر، بيروت، اللباب في تهذيب الأنساب -

 م(1220هـ/617عمر )ت  محمد بن تقي الدينالملك المنصور ، يوبيالأ [2]

، عالم الكتب، القاهرة، حسن حبشي: تحقيق، مضمار الحقائق وسر الخلائق -

 م.1968هـ/1388

 المحاسن يوسف الأتابكي وجمال الدين أب، بن تغري بردىا [3]

 م(1469هـ/874)ت

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -

 م.1962هـ/1383

 م(1448هـ/852)ت أحمد بن علي العسقلاني الشافعيأبو الفضل ، بن حجرا [4]

مؤسسة الأعلمي ، بيروت، الهندبرف النظامية ادائرة المع: تحقيق، لسان الميزان -

 م.1986هـ/1405، للمطبوعات

 م(1225هـ/622بن ناصر)ت صدر الدين عليأبو الحسن ، الحسيني [5]

، زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، أخبار الدولة السلجوقية -

 م.1983هـ/1404، دار الآفاق الجديدة، بيروت، محمد إقبال: تحقيق
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 م(1405هـ/808بن محمد الحضرمي )ت  نعبد الرحم، ابن خلدون [6]

تاريخه المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن  -

  .م1980هـ/1401دار الفكر، ، بيروتعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، 

 م.1984هـ/1405، دار القلم، بيروت، مقدمة ابن خلدون -

 م(1282هـ/681)تأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ، بن خلكانا [7]

، دار الثقافة، لبنان، حسان عباسإ: تحقيق، نباء أبناء الزمانإالأعيان و وفيات -

 )د.ت(.

 م(1239هـ/637أبو عبدالله محمد بن سعيد )ت، ابن الدبيثي [8]

دار الغرب ، بيروت، بشار عواد معروف: تحقيق، ذيل تاريخ مدينة السلام -

 م.2006هـ/1427، الإسلامي

 م( 1348هـ/749)ت الله الحسينيأحمد بن أيبك بن عبد ، ابن الدمياطي [9]

 )د.ت(. ، دار الكتب العلمية، بيروت، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد -

 م(1347هـ/748)ت شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي [10]

، ةيكومالحطبعة الم، الكويت، صلاح الدين المنجد: تحقيق، العبر في خبر من غبر -

 م.1984هـ/1405

، دار الكتب العلمية، بيروت، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي -

 م.1984/ هـ1405

، عمر عبد السلام تدمرى: تحقيق، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -

 .م1987/هـ1407، دار الكتاب العربي، بيروت

، العرقسوسيمحمد نعيم وشعيب الأرناؤوط، : تحقيق، سير أعلام النبلاء -

 م.1992هـ/1413، مؤسسة الرسالة، بيروت
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 م(1392/هـ795)تعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ، بن رجبا [11]

 م.1952هـ/1372، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، طبقات الحنابلة ذيل -

 م(1275هـ/674تعلي بن أنجب بن عثمان البغدادي الشافعي )، ابن الساعي [12]

مصطفى : تحقيق، الجزء التاسع، الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير -

 م.1934هـ/1352، المطبعة السريانية الكاثوليكية، بغداد، جواد

 م(1256هـ/654أبو المظفر يوسف بن قزاوعلي التركي )ت، سبط ابن الجوزي [13]

 -495وقائع سنة ، الجزء الثامن، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان -

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، م1256-1102هـ/654

 .م1951هـ/1370

 م(1369هـ/771)ت تاج الدين بن علي بن عبد الكافي، السبكي [14]

، عبد الفتاح محمد الحلوو محمود محمد الطناحي: تحقيق، طبقات الشافعية الكبرى -

 م.1992/هـ1413، هجر للطباعة والنشر، القاهرة

 م(1166هـ/562)تسعيد عبد الكريم بن محمد التميمي وأب، السمعاني [15]

 م.1997هـ/1418، دار الفكر، بيروت، عبد الله عمر البارودي: تحقيق، الأنساب -

 م(1266هـ/665)ت شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي، أبو شامة [16]

: تحقيق، تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين -

 م.1974هـ/1394، دار الجيل، بيروت، محمد زاهد الكوثري

 م(1362هـ/764)تصلاح الدين خليل بن أيبك ، الصفدي [17]

دار إحياء ، بيروت، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيق، الوافي بالوفيات -

 .م2000/هـ1420، التراث
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 م(1560هـ/968أحمد بن مصطفي )ت، طاش كبرى زاده [18]

 دار الكتب، بيروت، مفتاح السعادة ومصباح السادة في موضوعات العلوم -

 .(ت.د)، العلمية

 م(1309/هـ709)تبن الطقطقي ي محمد بن عل، بن طباطباا [19]

 م.1966/هـ1386، دار صادر، بيروت، الفخري في الآداب السلطانية -

 (م1071/هـ463تأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر القرطبي ): ابن عبدالبر [20]

دار ، بيروت، علي محمد البجاوي: تحقيق، الاستيعاب في معرفة الأصحاب -

 م1992 /هـ 1412، الجيل

 م(1286/هـ685)تالملطىرون اغريغوريوس بن ه، ابن العبري [21]

 م.1982هـ/1403، دار الرائد اللبناني، بيروت، تاريخ مختصر الدول -

 م(1452هـ/856شهاب الدين أحمد بن محمد الشافعي)ت، ابن أبي عذيبة [22]

ومحمد ، الثامري إحسان ذنون: تحقيق، إنسان العيون في مشاهير سادس القرون -

  م.2007هـ/1427، دار ورد الأردنية، عمان، عبدالله القدحات

 م(1521هـ/928)ت  أبو اليمن عبدالرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي، العليمي [23]

عبدالقادر الأرناؤوط : تحقيق، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد -

 م.1996هـ/1417، دار صادر، بيروت، ومحمود الأرناؤوط

 هـ(749 تأحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري): العمري [24]

 م2002/هـ1423، المجمع الثقافي، أبو ظبي، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -

 م(1400هـ/803الملك الأشرف أبو العباس إسماعيل بن العباس )ت، الغساني [25]

شاكر : تحقيق، العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك -

 م.1975هـ/1395، دار البيان، بغداد، محمود عبدالمنعم
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 (م1331/هـ732تعماد الدين إسماعيل بن علي )، أبو الفداء [26]

  )د.ت(.، المطبعة الحسينية، مصر، المختصر في أخبار البشر -

 م(1323هـ/723ترزاق بن أحمد الشيباني الحنبلي )أبو الفضل عبدال، ابن الفوطي [27]

، مهدي النجم: تحقيق، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة -

 م.2003/هـ1424، دار الكتب العلمية، بيروت

 م(1248/هـ646)تجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ، القفطي [28]

 م.1909هـ/1326، مطبعة السعادة، مصر، ار الحكماءبأخبار العلماء بأخ -

 م(1418هـ/821)ت أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، القلقشندي [29]

وزارة ، دمشق، عبد القادر زكار: تحقيق، ءالإنشاصبح الأعشى في كتابة  -

 م.1981هـ/1400، الثقافة

 م(1362هـ/764محمد بن شاكر بن أحمد )ت ، الكتبي [30]

، عادل أحمد عبد الموجودو يعوض اللهبن علي محمد : تحقيق، فوات الوفيات -

 )د.ت(.، دار الكتب العلمية، بيروت

 م(1372/هـ774)تإسماعيل بن عمر القرشي  أبو الفداء، ابن كثير [31]

 .م1974هـ/1394، مكتبة المعارف، بيروت، لبداية والنهايةا -

 م(1478هـ/883)تبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ، بن مفلحا [32]

عبد الرحمن سليمان : تحقيق، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -

 م.1989/هـ1410، مكتبة الرشد، الرياض، العثيمين

 م(1311هـ/711)ت فريقي المصريمحمد بن مكرم الإ، بن منظورا [33]

 م.1968هـ/1388، دار صادر، بيروت، لسان العرب -
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 م(1258هـ/656زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبدالقوي ) ت، المنذري [34]

، مؤسسة الرسالة، بيروت، بشار عواد معروف: تحقيق، التكملة لوفيات النقلة -

 م.1981هـ/1401

 م(1245هـ/643)تعبد الله محمد بن محمود  ومحب الدين أب، ابن النجار [35]

 )د.ت(.، دار الكتب العلمية، بيروت، ذيل تاريخ بغداد -

 م(1348هـ/749)ت زين الدين عمر بن مظفر، ابن الوردي [36]

 .م1996هـ/1417، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن الوردي تاريخ -

 م(1226هـ/626)ت أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، ياقوت [37]

 )د.ت(. ، دار الفكر، بيروت، معجم البلدان -

 الابحاثو المراجع ثانياً: 
المكتبة الإسلامية، ، تركيا، المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وزملاؤه [38]

 م. 1972هـ/1392

 -552تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ): بدري محمد فهد [39]

 م.1973هـ/ 1953، مطبعة الإرشاد، بغداد، (م1258-1157/هـ656

عام ، (3)العدد، مجلة كلية الشريعة، بغداد، الشهود العدول: بدري محمد فهد [40]

 م.1967هـ/1387

هـ/ 1423، دار العلم للملايين، بيروت، الأعلام: خير الدين محمود الزركلي [41]

 .م2002

، سلاميةأصول الفلسفة وعلم الكلام في ضوء العقيدة الإ: شفيق أحمد الندوي [42]

، العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةعمادة البحث ، الرياض

 م.1987/هـ1407
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دار العلم ، بيروت، نشأتها وتطورهاالنظم الإسلامية : صبحي الصالح [43]

 م.1978/هـ1398، للملايين

، الوظائف الإدارية في دولة الناصر لدين الله العباسي: صادق حسن السوداني [44]

 م1974هـ/ 1394عام ، (3المجلد) ، (2العدد )، مجلة المورد، بغداد

، دار إحياء الكتب العربية، مصر، خوان الصفاإ: عمر الدسوقي [45]

 م.1947هـ/1366

، فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب عواجي [46]

 م.2000هـ/1421، دار لينة، مصر

الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي : محمد صالح القزاز [47]

، مطبعة القضاء، النجف، (م1258-1118/هـ656 -512الأخير)

 م.1971هـ/ 1391

-334نظام الوزارة في الدولة العباسية ): محمد مسفر الزهراني [48]

مؤسسة ، بيروت، ( العهدان البويهي والسلجوقيم1194-946/هـ590

 م.1980هـ/1400، الرسالة

، دار الشعب، القاهرة، تاريخ علماء المستنصرية: ناجي معروف [49]

 م.1976هـ/1396
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Abstract. This research deals with the biography of a man who was able to gradate the posts until he 
reached the highest degree in the social, political and intellectual ladder in the Abbasid state, namely the 

minister Abu al-Muzaffar Jalaluddin Obaidullah bin Yunus bin Ahmed Al-Azji Baghdadi Al-Hanbali one 

of the most prominent ministers of the Abbasid Caliphate during the sixth century AH, The ability and 
ability to manage the affairs of Iraq, and support the succession in the recovery of prestige. 

I was encouraged to write in this subject that this character did not receive attention and study by 

researchers, this attempt came to highlight aspects of his biography and give it worthy of study and 
research for its outstanding performance in the management of governance in various fields and positions 

of responsibility in the difficult challenges that Facing Iraq and the Abbasid Caliphate. 

The nature of the scientific material necessitated the division of research into several axes: name, 
descent, establishment, administrative positions and positions in the state, its participation in political life, 

its impact on the revitalization of scientific life, and discussion of his death and its causes. 
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